کتاب الر قاق ۱ الفصل الأول 
۰ کتاب الر قاق 


الفصل الأول 

0 0- 5 عن اين قباس قال: قال رسول الله 25 آنعمتان مغبوك فیهما 
كثير من الناس: الصحة والفراغ". رواه البخاري 

2-7 (۲) وعن الستورد بن شناد قال: ”معت معت رسول الله ا يقول: "والله ما 
الدنیا في الاخرة الا مثل ما يجعل أحدكم إصبعه في اليم» فلینظر بم يرحع؟ . رواه مسلم. 

۷- (۳) وعن جابن أن رسول الله تا مر بجدي اسك میت. قال: "آیکم 
يحب أن هذا له بدرهم؟" فقالوا: ما نحب آنه لنا بشيء. قال: "فو الله للدنیا أهون 
على الله من هذا عليكو". رواه مسلم 

۸-- (4) وعن أبي هريرة» قال: قال رسول الله : "الدنيا سجن المؤمن 
وجنة الكافر". رواه مسلم. 

9- (ه) وعن أنسء قال: قال رسول الله :إن الله لا يظلم مؤمنا 
حسنة, يُعطى بها في الدنيا وزی يما في الآحرة» وأما الكافر فيطعم يحسنات ما عمل 
ها لله في الدنياء حي إذا أذ فضى إلى الاخرة لم يكن له حسنة يجزى ها" . رواه مسلم. 
كتاب الرقاق: جمع رقيق» وإنها سميت هذه الأحاديث رقاقاً؛ لأا ترقق القلب أي يُحدث فيه رقة. مغبون: بش 
في البيع فهو مغبون أي حدعته. ما الدنيا في الآخرة: أي ما مثل الدنيا في جنب الآخرة» هذا تمثيل على سبيل 
التقريب» وإلا فلا مناسبة بين المتناهي وغير المتناهي. مر بجدي أسك: الأسك: الصغير الأذن» ويقال للذي 
لا أذن له. الدنيا سجن المؤمن: بالقياس إلى ما أعدّ له من الثوبة» وجنة الكافر بالقياس إلى ما أعد له من العقوبة. 
لا يظلم مؤمنا: أي لا ينقص وهو يتعدى إلى مفعولين. 


ُعطى بها: أي يجى في الدنيا حياة طيبة أي لا يظلم آحدا عمل حسنة؛ أما المؤمن فيجزيه الحزاء الأوق في الآخرة» 
ویتفضل عليه في الدنیاء وأما الكافر فيجزيه في الدنيا الجزاء الأوى حن لا یقی له شيء. أفضى إلى الآخرة: أي وصل. 


كتاب الرقاق 5 الفصل الأول 


iT 


- (1) وعن أبي هريرة» قال: قال رسول الله كك "خجبت النار بالشهوات» 
وحُحبت المنّة بالمكاره". متفق عليه. إلا أن عند مسلم: "حفت" بدل: "حجبت". 
5 5 ۳ لته و 

۱ - (۷) وعنه» قال: قال رسول الله 2 تعس عبد الدينار وعبد الدرهم 
وعبد الخميصة؛ إن أعطي رضيء وان ۸ يُعط سخط. تعس وانتكس» وإذا شيك 
فلا انتقش. طوى لعبد آحذ بعنان فرسه في سبيل الله!» أشعث رأسه مغبرّة قدماه 
إن كان في الحراسة كان في الحراسة» وإن كان في الساقة كان في الساقة» إن 
استأذن لم يؤذن له وان شفع لم يشفع". رواه البخاري. 

3 ۰ لله . a‏ ع ۰ 
أو يأ الخير بالشر؟ فسكت» حي ظننا أنه شرل علیه. - قال- فمسح عنه الرحضاء 
وقال: "أين السائل؟". وكأنه مده فقال: "إنه لا ین الخير بالشر وإن ما ينبت الربيع 
ما یقتل حبطا أو يلم الا آكلة الخضر أكلت حن امتدت خاصرتاهاء استقبلت عين 
حجبت النار بالشهوات: أي لا يوصل إليها إلا بار تکاب الشهوات» ولا إلى اللجنة الا بار تکاب الکاره من دفع 
الشهوات ومشاق الطاعات. تعس عبد الدینار: أي عثر وأنكب على وجهه وهو دعاء باملاك و "الانتکاس" الانقلاب. 
وعبد الخميصة: کساء من خزء أو صوف معلم وقیل: لا یکون إلا سوداء. وإذا شيك فلا انتقش: الانتقاش 
إحراج الشوك. إن كان في اخراسة: من العدوٌ يعن في مقدمة الجيش» والراد ائتماره ما أمرء واهتمامه ما هو 
فيه. من زهرة الدنيا وزينتها: أي من حسنها وهجتها. فمسح عنه الرحضاء: العرق في إثر الحمى كأنما ترحض 
الجسد أي تغسله. ما يقتل حَبَطا: الحبط بالتحريك الحلاك» يقال: حبطت الدابة إذا ماتت من كثرة الأكل 
بواسطة طيب الرعی فینتفخ بطنها ويهلك. أو يُلم: أي يقرب من القتل أي يقتل» أو يكاد أن يقتل. 
إلا آكلة الخضر: استثناء مفرغ من الثبت أي ما يقتل آكلة إلا آكلة الخضر على الوجه المذكور» وقيل: 


الاستثناء منقطع؛ لأن الخضر ليس هما ينبته الربيع» بل هو من كلأ الصيف بعد يبس البقول» فلا يستكثر الدابة 
منه و اعا یرعاه ادا م جد سا والمقصود الحث على الاقتصاد. 


کتاب الر قاق ۱۷ الفصل الأول 
الشمس فثلطت وبالت ثم عادت فأكلت. وان هذا الال حضرة حلوق فمن أحذه بحقه 





ووضعه في حقه» فنعم العونة هی ومن آحنه بغیر حقه كان كالذي يأكل ولا يشبع, 
ویکون شهیدا عليه يوم القيامة". متفق علیه. 

۳ - (8) وعن عمرو بن عوف. قال: قال رسول الله 1 "فوالله لا الفقرَ 
أخشى علیکم. ولكن أخحشى عليكم أن تبسط عليكم الدنيا كما بسطت على من كان 
قبلكي» فتنافسوها كما تنافسوهاء وقلككم كما أهلكتهم". متفق عليه. 

6 - (۱۰) وعن أبي هريرة» أن رسول الله ك قال: "اللهم احعل رزق آل 
محمد قوتا". وق رواية: "کفافا". متفق عليه. 

> وه- (۱۱) وعن عبد الله بن عمروء قال: قال رسؤل الله : "قد أفلح 
من أسلم ورزق كفافاء وقنّعه الله بما آتاه". رواه مسلم. 

5- (۱۲) وعن أبي هريرة» قال: قال رسول الله 3:: "يقول العبد: مالي مالي. 
رات ما له من ماله ثلات: ما آکل فأفین» أو لبس فأبلی» أو أعطی فاقتین. وھا سوی 
ذلك فهو ذاهب وتا رکه للناس . رواه مسلم. 


فنلطت وبالت إل: ثلط البعیر والشاة ثلطا إذا آلقی رجيعه سهلا 11 قیل: وی قوله: امتدت خحاصرتاه إلخ 
(شارة إلى أن القتصد رعا يجاوز حد الاقتصاد لکنه يتدا ركه بالبراهین الباعثة على القناعة» والیه الاشارة 
باستقبال عين الشمس وحذف الزوائد. كالذي یا کل ولا یشبع: فیقع في الداء العضال, والورطة الهلکة بغلبة 
احرص کالذي به جوع الکلب. ویکون شهيدا علیه: أي حجة عليه يشهد على حرصه وإسرافه» وانفاقه فیما 
لا باه الله تعال. 

لا الفقر آخشی علیکم: أي لا أحشى الفقرء فقدم الفعول على الفعل وحده للاهتمام. فتنافسوها: أي تتنافسوهاء 
فحذف إحدى التائین من النافسة وهي الرغبة في الشيء و الانفراد به» فيؤدي إلى النازعة و القاتلة. 

رزق ال محمد قوتاً: القوت: ما يسد به الرمق» والكفاف: ما يكف عن السؤال. وقنعه الله با آتاه: أي حعله 
الله قانعاً لا يطلب شيعا آحر. وان ما له: "ما" موصولة و "ثلاث" حير "ان" والتأنيث على تأويل المنافع. 


کتاب الرقاق ۱۹۸ الفصل الثایي 





۷- (۱۳) وعن آنس, قال: قال رسول الله 2 'يتبع الیت ثلاثة: فیرجم 
اثنان» ویبقی معه واحد. یتبعه آهله وماله وعمله فیرجع أهله وماله» ویبقی عمله". 
متفق علیه. 

۸- (۱) وعن عبد الله بن مسعوده قال: قال رسول الله 5: "آیکم مال 
وارئه أحبٌ إليه من ماله؟" قالوا: يا رسول اللا ما منّا حد الا ماله أحب الیه من 
مال وارثه. قال: "فان ماله ما دم ومال وارثه ما أخر". رواه البخاري. 

4- (۱۵) وعن مطرف. عن أببه قال: أتيت الني 5 وهو یقرا: الاك 
اار4 قال: "یقول ابن آدم: مالي مالي". قال: "وهل لك يا ابن آدم! إلا ما أكلت 
فأفنیت» أو لبست فأبليت» أو تصدقت فأمضيت؟". رواه مسلم. 

)١١( -‏ وعن أبي هريرة» قال: قال رسول الله وله: "ليس الغ عن 
كثرة العرض» ولكن الغ غنى النفس". متفق عليه. 

الفصل الثاني 

۱-- (۱۷) عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله: "من يأحذ عي هؤلاء 
الكلمات فيعمل من أو ُعلم من يعمل يمن؟". قلت: آنا يا رسول الله! فأحذ بيدي 
فع خمساء فقال: "اتق المحارم تكن أعبد الناس» وارض يما قسم الله لك تكن أغئ 
أهله وماله: قيل: أراد بعض ماله» وهو ماليكه» وقيل: اتباع الأهل على الحقيقة» واتباع امال على الاتساع؛ لأن 
لمال له نوع تعلق بالميت حينئذ من التحهيز والتكفين» ومؤنة الغسل والحمل والدفن» فإذا دفن انقطع تعلقه 
بالكلية. مُطْرّف: وهو مطرف بن عبد الله بن الشخير. أو تصدقت فأمضيت: قيل: أي أمضيته من الإفناء 


والابلاء. عن كثرة العرض: والعرض بالتحريك متاع الدنيا وحطامها. غنى النفس: أي القناعة» قيل: أراد بغی 
النفس الکمالات العلمية والعملية. أو يُعلّم : قيل: أو معن الواو. 


کتاب الرقاق ۱۹۹ الفصل الثاین 
لناس, وأحسن إلى جارك تكن مومناء وأحبّ للناس ما تحب لنفسك تكن مسلماه 
ولا تکثر الضحك؛ فان کثرة الضحك تيت القلب". رواه ألخده والر مني وقال: هذا 
حدیث غریب. 

۲- (۱۸) وعنه قال: قال رسول الله 25: "إن الله یقول: ابن آدم! تفر غ 
لعبادي آملاً صدرك غین وأسدّ فقرك. وان لا تفعل ملأت يدك شغلا وم اسك 
فقرك". رواه هد وابن ماجه. 

۳- (۱۹) وعن جابر» قال: ذکر رحل عند رسول الله 4 بعبادة واحتهاده 
وذکر آحرٌ برعة. فقال البي يلد "لا تعدل بالرعة". يعني الورع. رواه الترمذي. 

6 ۷- (۲۰) وعن عمرو بن میمون الأوديء قال: قال رسول الله 5 
لرجل وهو یعظه: "اغتنم مسا قبل مس: شبابك قبل هرمك» وصحتك قبل 
سقمك. وغناك قبل فقرك وفراغك قبل شغلك» وحياتك قبل موتك . رواه 
الترمذي مرسلا. 

۵- (۲۱) وعن أبي هريرة» عن البي 6 قال: "ما ینتظر أحدكم الا غنی 
مطفیا أو فقرا منسیاء أو مرضا مفسداء أو هرما مفندا أو موتا جهزا أو الدحال» 
واحسن إلى جارك غ: قال: "لا يؤمن احدکم حي يأمن جاره بوائقه"» وقال: "السلم من سلم السلمون من 
لسانه ویده . تفرغ لعبادي: أي تفرغ عن مهامك لعبادتي. ملأت يدك شغلا: أراد باليد الجوارح كلها؛ لأن 
معظم الكسب إما يتأتى باليد. لا تعدل بالرعة: يحوز أن يكون نمي المخاطب المذكر أي لا تقابل شيئا بالرعةه 
ويجوز أن يكون نفياً بضم التاء وفتح الدال أي لا تعدل حصلة» أو لا تعدل العبادة بالرعة. 


يعني الورع: أي التقوی. عمرو بن ميمون الأودي: أسلم في حياة البي 96 ولم يلقه. إلا غنّى مُطغيا: تحريض 
على اغتنام فرصة العبادات. 


کتاب الرقاق ۱۷۰ امین الاب 
فالدحال شر غائب ينتظرء أو السَاعة والساعة آدهی وأمر". رواه الترمذي» والنسائي. 

1075ه- (۲۲) وعنه» أن رسول الله 4 قال: "ألا إن الدنیا ملعونق ملعون ما 
فيهاء إلا ذكر الله وما والاه. وعالم أو متعلم". رواه الترمذي» وابن ماحه. 

۷- (۲۳) وعن سهل بن سعدء قال: قال رسول الله ي: "لو كانت 
الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى کافرا منها شربة". رواه هد 
و الترمذي» وابن ماجه. 

۸- (۲۶) وعن ابن مسعودء قال: قال رسول الله : لا تتخذوا 
الضيعة فترغبوا في الدنيا". رواه الترمذي» والبيهقي في شعب الاعان . 

۹- (۲۰) وعن ابي موسی» قال: قال رسول الله 5: "من أحب دنیاه أضرٌ 
بآخرته» ومن أحب آخرته آضر بدنياه» فآثروا ما یبقی على ما يفئ". رواه أحمد. 
والبيهقى في شعب الاعان . 

أو قرعا مفندا؛ علدا اا من أفند الشیخ أي تكلم بالنحرف من الکلام عن سنن الصحة والفند: 
الکذب. شبه مرفه بالکذب ومن شدد فليس .عصیب قیل: إن كان بحسب الروايت فلا کلام وان كان 
حسب الدراية» ففیه بحث؛ إذ جوز هله على الاسناد انحازي کقوشم: ناقة صبرت آي مل من رأی صاحبه أن 
ينسبه إلى الکذب كما أن الناقة تحمل على الضبث لیعرف سنمهاء في "الصحاح": آفند أي کذب من الفند» 
وهو الكذب» رالد انا عن اا واقد رل آی اھر أي سار حرفا عم الکر. هزار آجهز على 


الجريح إذا أسرع في قتله. أدهى: أي أشد الدواهي. وما والاه: أي وما أحبه الله أو ما تابع ذكر الله من 
الطاعات والقربات. 

وعالم أو متعلم: كذا في "جامع الأصول" و"جامع الترمذي" وی "سنن أبن ماحه": لآو عالا أو متعلما" 
بتكرير أو مع النصب» وهو ظاهر؛ لأنه عطف على ذكر الله وأما الرفع فمحمول على المعئ أي لا يُحمد فيها 
إلا ذكر ال وعالم أو متعلم. تعدل: أي تساوي. لا تتخذوا الضيعة: ضيعة الرحل ما منه معاشه كالصنعة 
و التجارة أي لا تتوغلوا ف اتخاذ الصنعة فتلهوا به عن ذكر لله اضر بآخرته: قیل: الباء للتعدية. 


کتاب الر قاق ۱۷۹ الفصل الثاي 
لم ١اه-‏ (5"1) وعن أبي هریره» عن البي يه قال : اعرد عبد الدینار» ولعن 
عبد الدرهم . رواه الترمذي. 

۱ - (۲۷) وعن كعب بن مالكء قال: قال رسول الله ف "ما ذئبان 
حائعان أرسلا في غنم بأفسد لما من حرص المرء على المال والشرف لدينه". رواه 
الترمذي. والدارمي. 

(YA) -۲‏ وعن خباب. عن رسول الله يي قال: "ما أنفق مؤمن من نفقة إلا 





أحر فيهاء إلا نفقته في هذا التراب" . رواه الترمذي وابن ماحه. 

۲۳ - (۲۹) وعن آنس قال: قال رسول الله : "النفقة كلها في سبیل الله 
إلا البناء فلا حير فيه". رواه الترمذي» وقال: هذا حديث غرب. 

۶ - (۲۰) وعنه» أن رسول الله كك جر چ 7۳ وحن معف فرآی 4ة 
مشرفة فقال: "ما هذه؟" قال أصحابه: هذه لفلان رحل من الأنصار» فسکت 
وحملها في نفسه, حن إذا جاء صاحبها؛ فسلم عليه في التاس فاعرض عنه» صنع ذلك 
مرار! حي عرف الرجل الغضب فيه والإعراض» فشكا ذلك إلى أصحابه و قال: 
والله این لأنكر رسول الله كل قالوا: حرج فرأى قبّتك. فرجع الرجل إلى قبته 
فهدمها حن سواها بالأرض. فخرج رسول الله 5 ذات يوم» فلم يرهاء قال: "ما 
فعلت القبة؟" قالوا: شکا الینا صاحبها إعراضكء فأخبرناه» فهدمها. فقال: "أما ان 
والشرف: أي ابماه. خيّاب: خياب بن الأرت بن حندلة لتميمي. ما أنفق: نفي. الا نفقته: نصب على الاستثناء من 


الموجب؛ لأن النفي عاد إلى الإيجاب بالاستثناء الأول "في هذا التراب" أي البناء. مشرفة: أي بور عالية. 
این لأنكر رسول الله: أي أرى منه ما ۸ أعهده منه من الغضب والكراهة. 


کتاب الرقاق ۱۷۲ الفصل الثاب 
كل بناء وبال على صاحبه الا ما لاء الا ما لا" يعين ما لا بد منه. رواه آبو داود. 

۰۵- (۲۱) وعن أبي هاشم بن عتبةء قال: عهد ال رسول الله کل قال: 
نما يكفيك من جمع الال حادم ومرکب في سبيل الله". رواه آهد» والترمذي؛ 
والنسائی» وابن ماحه. وقي بعض نسخ "الصابیح" عن أبي هاشم بن عتبد. بالدال 
بدل لاء و هو تصحیف. 

5- (۳۲) وعن عثمان [بن عفان] عشم أن البي ی قال: لیس لابن 
آدم حق في سوى هذه الخصال: بيت يسكنه» وئوب يواري به عورته» وجلف 
الخبز والاء . رواه الترمذي. 

۲۷ - (۳۳) وعن سهل بن سعدء قال: جاء رحل» فقال: يا رسول الله 
دلخ على عسل إذا آنا عملته أحبی الله واحبی الاس قال: "ازهد ق الدنیا جك 
الله» وازهد فیما عند الناس يحبك لا . وواه الترمني, وابن ماجه. 

۸-- (۳۶) وعن ابن مسعود؛ أن البي كيد نام على حصيرء فقام وقد ار 
في حسده فقال ابن مسعود: يا رسول الله ! x aS‏ هط ا اه هم اه RA‏ 
كل با وال: آي عذاب يار وال اقل والكروه أراد ما هافر ولتم نوا ابي 
ا خير من الساحد والمدارس والرباطات. عتبد بالدال بدل إل: وبالباء بدل التاء» وقد يتوهم من ظاهر العبارة أنه 
عتيبد. ليس لابن آدم حق: آراد بالحق ما يستحقه الإنسان لافتقاره إليه في بقائه. في سوی هذه (خ: أي في 
شيء سوى. وجلف الخبز: أي الجلف: الخبز وحده لا دام معه» وقيل: هو الخبز الغلیظ ويروى بفتح اللام جمع 


حلفة» وهي الكسرة من الخبز» قال ابن الأعرابي: الجلف: الظرف الذي يجعل فيه الخبز كالخرّج والحوالق» قيل: 
ذكر الظرف وأراد المظروف. 


أبي هاشم بن عتبة: قال المؤلف: هو شيبة بن عتبة بن ربيعة القرشي» و هو حال معاوية بن أي سفيان» أسلم يوم 
الفتح؛ وسکن الشام؛ وتو في حلافة عثمان» و کان فاضا انلا نی روی عنه اپو هريره وغيره. | الرقاة ۱۳۳۹/۹ 
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لو آمرتنا أن نبسط لك ونعمل. فقال: "ما لي وللدنیا؟ وما آنا والدنیا إلا کراکب 
استظل تحت شجرة ثم راح وت رکها". رواه هد والترمذي و 

۵۹- (۳۰) وعن أبي أمامة» عن البي ب قال: "أغبط أوليائي عندي 
لؤمن خفيف الا ذو حظ من الصلاق أحسن عبادة ربه. 9 في الس 
وكان غامضا في الناس. لا يُشار إليه بالاصابع؛ و کان رزقه کناب فصبر على 
ذلك" ثم نقد بيده فقال: "عجلت منيّته» قلت بواکیه قل تراثه". رواه أحمد 
والترمذي» وابن ماجه. 

)۳٣( -‏ وعنه» قال: قال رسول الله 6: "عرض علي ربِّي ليجعل لي 
سل بو خن فقلت: لاء يا رب! ولكن أشبع يوماء وأحوع یوماه فإذا جعت 


نبسط لك ونعمل: أي نعمل لك ما يوحب الراحة واللذة والتتعم من الأمور الدينية» ومن ههنا طابقة قوله: "ما لي 
وللدنیا" واللام في "وللدنیا" زائدة للتأکید إن كانت الواو معن مع» وان كانت للعطف فالتقدیر ما لي والدنیا» وما 
للدنیا معي "وما لي وللدنیا" استفهام. أغبط آولياني: أي أحق آوليائي أي أحبائي وأنصاري بأن يغبط به» ویتمنی 
مثل حاله مؤمن بمذه الصفة» واللام في "لومن" داخلة في عبر المبتدأ كما قال الزحاج في قوله تعالى: إن هذانِ 
َسَاحِرَانٍِ4 (طه: ٩۳‏ حيث حكم بأن اسم "إن" ضمير الشأن» و"هذان" مبتدأ و"لساحران" خيره. 

خفيف الحاذ: أي حفيف الظهر من العيال» و حفیف المال» و"الحاذ" هو المال» والحاذ في الأصل ما يقع عليه اللبّد 
من ظهر الفرس. ذو حظ من الصلاة: أي ذو راحة من مناحاة ربه. أحسن عبادة ربه: تعميم بعد تخصيص. 
و کان غامضا: أي مغمورا غير مشهور من الغموض. لا یشار: بیان وتفسیر. فصبر غلى ذلك: أي الذكور. 

ثم نقد بیده: أي نقد البي ك بيده» وهو من نقدت الشيء باصبعي آنقده واحداً بعد واحد» نقد الدرهم» ونقد 
الطائر التب 13 لقعله »ادا يعد بعد واحد» وهو مثل النقر» ويروى بالراء» قیل: آراد ضرب الأثملة على الأثملة» أو 
ضرما على الأرض كالتقلل للشيء أي لم يلبث إلا قليلاً حى قبضه الله تقلل عمره» وعدد بواكيه» ومبلغ تراث 
وقيل: الضرب على هذه الهيئة يفعله المتعجب من الشيء» وقيل: معن عجلت منيته أنه یسلم رُوحَه سریعا لقلة 
تعلقه بالدنیا» وغلبة شوقه إلى الأحرة» وقيل: ازاة يه أئه اقلت سؤاتة مات کا قل وة حياته. 

قل تر ائه: أي ما یورث منه. عرض علي ریی: أي عرض علي بطحاء مكة؛ لیجعلها ذهبا. 
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تضرعت إليك وذکرتك وإذا شبعت حمدتك وشکرتك". رواه آهد. والترمذي. 

۱ - (۳۷) وعن عبيد الله بن حصّن, قال: قال رسول الله 5: "من أصبح 
منکم آمنا في سربه» معافیْ في حسده. عنده قوت یومه» فكأنما حيزت له الدنیا . 
رو اه الترمذي» وقال: هذا حديث غریب. 

۱۲- (۳۸) وعن مقدام بن معدي کرب» قال: معت رسول الله كل يقول: 
"ما ماد آدميٌ وعاءً شرا من بطن» بحسب ابن آدم أكلات يقمن صلبه: فإن كان لا محالة 
فدلٹ طعام» ثلث شراب لك لنفسه". رواه الترمذي» وابن ماجه. 

۳- (۳۹) وعن ابن عم أن رسول الله 55 سمع رجلا يعجشاًء فقال: 
"أقصر من جشائك» فإن أطول الناس جوعا يوم القيامة أطوم شبعا في الدنیا". 
رواه في "شرح السنة . وروی الترمذي نحوه. 

6 - (4۰) وعن کعب بن عیاض قال: سعت رسول الله 4 یقول: ‏ 
لكل أمة فتنة» وفتنة أمي الال". رواه الترمذي. 

2-۰۵ (4۱) وعن آنس عن البي 1 اا اه بابن آدم یوم القيامة 
آمنا فی سربه: یقال: فلان آمن ن سربه أي إن نفسه ویقال: راسج اي سر أي رخي البال. حيزت له: أي 
جمعت. لا محالة: أي لا بد. فثلث طعام: أي فثلث لطعام. مع رجلا: هو أبو ححيفة وهب بن عبد الله السوائي» 
يعد في صغار الصحابة؛ لأنه لم يبلغ في زمن حياة البي يد وروي أنه لم يملا بطنه بعد ذلك. 


يتجشأ: الجشاء صوت مع ريح يخرج من الحلق عند الشبّع» والتجشاً تكلف ذلك. أقصر من جشائك: أي امتنع» 
والمقصود النهي عن الشبع الجالب للجشاء. 


عبيد الله بن حصن : قال المؤلف قي فصل الصحابة: أنصاري حطمی يعد في أهل المدينة» وحدیثه فيهم» روى 
عنه ابنه سلمة. [الرقاة 9/< م] 
كعب بن عياض: أي الأشعري معدود في الشامیین» روی عنه حابر بن عبد الله وجبیر بن نفير. [المرقاة ۱۳۰۹ 
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كأنه بذج فیوقف بين يدي الله» فیقول له: أعطيتك وخولتك وأنعمت عليك» 
فما صنعت؟ فیقول: يا رب! جمعته وثمّرته وت رکته آکثر ما كان فارجعيئ آتك به کله. 
فیقول له: أرنئ ما قدمت. فیقول: رب! جمعته وثمّرته وترکته آکثر ما کان» فارحعی 
آتك به کله. فإذا عبد م يقدم حيرا فیمضی به إلى النار". رواه الترمذي وضعفه. 

57- (۶۲) وعن أبي هريرة» قال: قال رسول رک "ان أول ما يسأل 
العبد یوم القيامة من التعيم أن يقال له: ألم نصح جسملك؟ ونروّك من الاء البارد؟". 
رواه الترمدي. 

۷ - (4۳) وعن ابن مسعود. عن البيي 3 قال: "لا تزول قدما ابن آدم 
يوم القيامة حتى یسال عن مس: عن عمره فیما أفناه؟ وعن شبابه فیما آبلاه؟ وعن 
ماله من أين اکتسبه» وفیما أنفقه؟ وماذا عمل فیما علم؟". رواه الترمذي» وقال: 
هذا حديث غریب. 

الفصل الثالث 

۸- (44) عن أبي ذر» آن رسول الله #5 قال له: "لك لست بخير من 
أحمر ولا أسود إلا أن تفضله بتقوى". رواه أحمد. 
كأنه بذج: أي في الضعف والحقارة» وقیل: تعريب بره» وني "الصحاح": "البذج" من أولاد الضأن كالعتود من 
أولاد العن وجمعه بذحان. وخوّلتك: أي ملکئك. فإذا عبد لم يقدم: أي فإذا هو عبد ۸ يقدّم خيرًا فيما أعطي» 
وم عتثل ما أمر به. إن أول ما يسأل العبد: "ما" مصدرية و"أن يقال" حبر ان» أي أول سؤاله هذا. 
ألم نصح جسمك: ذكر في "أساس البلاغة": أصح الله بدنك وصححه فقد جاء أصمٌ متعدیا كما جاء لازما. 
جع بسال عن کی آي مس سال والراد امال ههنا ما حصل للرحل. 


وعن شبابه: الراد بالشباب: زيادة القوة الق كانت له. وماذا عمل فیما علم: أي وعن علمه ماذا عمل فیه؟ 
من أحجمر ولا أسود: قيل: الأحمر العجم والأسود العر ب. 
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68- (ه1) وعنه» قال: قال رسول الله 0 "فنا زهد عبد ف الدنيا إلا 
أنبت الله الحكمة فى قلبه» وأنطق با لسانه» وبصّره عيب الدنيا وداءها ودواءهاء 
وأحرجه منها سالا إل دار السلام". رواه البيهقى في "شعب الان" 

۰ (5"5) وعنه» أن رسول الله يله قال: قد قد آفلح من حلص الله قله 
للمان. وجعل قلبه ۹ و لسانه صادقا؛ و نفسه مطمئنت وخليقته مستقیمة 
وجعل أذنه مستمعة» وعينه ناظرة, فأما الأذن فقمع. وأما العين فمقرة لا يوعي 
القلب» وقد آفلح من جعل قلبه واعیا". رواه أحمد. والبيهقي في "شعب الاعان". 

۱ «- (4۷) وعن عقبة بن عامس عن البي ڪي قال: "إذا رأيت الله عر وجل 
يعطي العبدَ من الدنیا على معاصیه ما يحب» اما هو استددراج". ثم تلا رسول ال 
لما تسوا ما كوا به فتَحْنا عليه باب کل" شیو حٌى لذا فر وا يما آووا آخذناهم یه 
فاذا هم ما ٍ ن4. رواه أحمد 


(٤ (الأنعام:‎ 


۲- (4۸) وعن أي امامت أن رجلا من أهل الصفة توفي وترك ديناراء 


وبصّره عيب الدنیا: من البصيرة اي یجعله معائدا معایب الدتیا. وجعل قلبه سلیما: اي سلیما صن اشقد وانحسد 
و البخض وسائر الأحلاق الذميمة. وخلیقته: اي طبیعته و حلقه. مستقیمة: أي جعله الله في أصل خلقته علی 
حلقة مستقيمة غير مائلة إلى طرفي الافراط والتفریط. فأما الأذن فقمع: القمع هو الاناء الذي یوضع إلى رژوس 
الظروف؛ ليملا بالائعات. وأما العین فمقرة: قر الحديث في آذنه إذا وضع فاه في أذنه وحدثه كأنه صبّه فیها من 
قرّ الاء في الانای فالعين قر في القلب ما آدر کته بحاستها. 

لما يُوعي القلب: أي بحفظه ويجعله في وعای فالقلب مرفوع على أنه فاعل "يوعي"» ويحتمل النصب أي 
يوعى في القلب أي ما يجعل القلب وعاء له وإنما حص الأذن والعین؛ لأن الآيات الحادية إما مسموعة أو 
معقولة. من جعل قلبه واعياً: هذه فذلكة لما تقدم. فإنها هو استدراج: أي تقريب لهم شيعا فشيئا إلى ما 
يهلكهم. فإذا هم مبلسون: الإلباس الإياس أي آيسون. 


کتاب الرقاق ۱۷۷ الفصل الثالث 
فقال رسول الله يلك " 1 قال : ثم توفي آحر فترك دینارین» فقال رسول الله کل 
"کیان ". رواه أحمد» والبيهقی في "شعب الإبمان". 

۳- (49) وعن معاویة: أنه دحل على خاله أبي هاشم بن عتبة یعوده» فبکی 
ابو هاش فقال: ما ميكيك يا حال؟ أ وجع يُشئزك أم حرص على الدنیا؟ قال: كلا 
ولکن رسول الله 5 عهد إلينا عهدا ۸ آحذ به. قال: وما ذلك؟ قال: سمعته يقول: "فا 
يكفيك من حع المال حادم ومر کب في سبیل ا وا آران قل جمعت. رواه أحمد 
و الترمذي» والنسائي» وابن ماجه. 

-٠ 64‏ (0۰) وعن أم الدردای قالت: قلت لا الدرداء: ما لك لا تطلب 
كما يطلب فلان؟ فقال: ای معت رسول الله کل يقول: "إن أمامكم عَقَبّة كؤودًا 
لا جوزها المثقلون". فأحب أن أتخفف لتلك العقبة. 

2-۵ (١ه)‏ وعن ا قال: قال رسول الله ۳ هل من أحد بمشي على 
الاء إلا ابتلت قدماه؟". قالوا: لاء يا رسول الله! قال: "كذلك صاحب الدنيا لا يسلم 
من الذنوب". رواهما البيهقي في "شعب الایعان . 

4 ۵۲" (۵۲) وعن جبير بن نفیر نله مرسلاه قال: قال رسول الله که "ما آوحي 
أوجع يشئزك: شنز مکاننا شازا لظ واشتده ویقال: قلق وأشازه آقلعته. إن معت: يجوز أن یفتح الهمزة بتقدیر 
"لأني". کژودا: أي شاقةء والراد: الوت والقبر والحشر وأهوال القيامة. لا يجوزها الثقلون: یقال: أثقله الحمل. 
بمشي على الاء الا ابتلت: أي عشي في حال من الأحوال إلا في حال الابتلال» وحاصل معناه: هل یتحقق الشي 


على الماء بلا ابتلال؟ ولذلك صح الجواب بالا". كذلك صاحب الدنیا: فيه تخويف عن الغین» وترغیب يي 
الفقر. جبير بن نفير: هو تابعي» مخضرم أدرك امحاهلية والإسلام. 


كيّة: أي هو كيّة للمبالغت أو سبب كية» أو آلة» وهو الأظهر. [المرقاة ۳۹۷/۹] 
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ال أن أجمع الال وأكون من التاحرین» ولکن أوحي إلى أن طسب بحمُد ریت وکن 
من الساجیین واعبّد رل حتی ياك البقين»". رواه في "شرح السنة" وآبو تعیم في 
"الحلية" عن أبي مسلم. ااا 

۷- (۳) وعن أي هريرة ذه قال: قال رسول الله کل "من طلب الدنيا 
جال استعفافا عن الساألة» وسا على أغلةه وتعطفا على جاره» لقي الله تعالى يوم 
القيامة ووجهه مثل القمر ليلة البدر. ومن طلب الدنیا حلالا» مکاثرا؛ مفاحراه مرائیّاه لقي 
الله تعالى وهو عليه غضبان". رواه البيهقي في "شعب الإبمان". وأبو تیم في "الحلية". 

۸ = (۵4) وعن سهل ين سعد» أن رسول اله وله قال: "إن هذا اير 
خزائن» لتلك الخزائن مفاتيح» فطوي لعبد جعله الله مفتاحا للخيرء مغلاقا للشرء 
وویل لعبد! جعله الل مفتاحا للش مغلاقا لخر رواه اين ماحه. 

۵ - (هه) وعن على نه قال: قال رسول الله د "إذا لم يبارك للعبد 
في ماله جعله في الماء والطين" . 

٠-ه-‏ 58 ه) وعن ابن عمر» أن البي د قال: اتقوا الحرام في البنيان» فانه 
أساس الخراب". رواهما البيهقي في "شعب الإيمان" . 

5ه (۵۷) وعن عائشة فاع عن رسول الله ۳ قال: "الدنيا دار من 
لا دار له ومال من لا مال له» وما يجمع من لا عقل له". رواه آهد» والبيهقي في 


ووجهه مغل القمر: بواسطة رضاء الله عنه. إن هذا الخير خزائن: أي الخير خزائن عند الله» فهو یجعل بعض 
عباده مفتاحا لتلك الخزائن» فطوبى له. لتلك الخزائن: خبر. مفاتیح: مبتدا. اتقوا ارام في البنیان: أي اتقوا 
إنفاقه في البنیان؛ فانه أساس خراب الدنياء أو أساس خراب البنيان» فعلی الأول يدل على جواز إنفاق الحلال في 
البنيان» وعلى الثاني لا يدل» وهذا أنسب بُذا الباب. دار من لا دار له إلخ: أي لا تستحق أن تعد دارًا إلا لمن- 


کتاب الر قاق ۱۷۹ الفصل الثالث 
"شعب الان . 

۲ -ه- (لىه) وعن حذيفة فشن قال: معت رسول الله ل يقول في حطبته: 
'الخمر جماع الثم والنساء حبائل الشیطان, وحب الدنيا رأس كل حطيعة". قال: 
وسمعته يقول: "روا النساء حيث أخرهن الله". رواه رزين. 

۲-- (5ه) وروی البيهقي منه في "شعب الإبمان" عن الحسن» مرس 
"حب الدنيا رأس كل خطيئة". 

6 - (10) وعن جابرف4ه قال: قال رسول الله : "إن أحوف ما أتخوّف 
على مي افو ی وطول الامل فأما الموى فيصد عن الحق» وآما طول الامل فينسي 
الاحرق وهذه الدنيا مرتحلة ذاهبة» وهذه الآخرة مرتحلة قادمة» ولكل واحدة منهما 
بنون» فإن استطعتم أن لا تكونوا من بين الدنيا فافعلواء فانکم اليوم في دار العمل 
ولا حساب. وأنتم غدا في دار الآخرة ولا عمل". رواه البيهقي في "شعب الإعان . 

56 ه- (1۱) وعن علي هدن قال: ارحلت الدنیا مدبرة» وارتحلت الاخرة مقبلة» 
ولكل واحدة منها بنون» فكونوا من أبناء الآخرة» ولا تكونوا من أبناء الدنياء فان اليوم 
عمل ولا حساب» وغدا حساب ولا عمل. رواه البخاري في ترجمة باب. 

575(9-5) وعن عمرو م أن البي 5 حطب يوماً فقال في خطبته: 
لل دار له ولا مالا الا إن لا مال له والقصوه استحقارها ولوس امنيا جى آي تمه ۳ أو مالا لمن كان له الآحرة. 
الخمر جماع الإثم: الجماع بالکسر ما یجمع عدداء یقال: الخمر جماع الإثم أي بجمعه. 
حبائل الشيطان: أي مصائده. حيث أخرهن الله: "حيث" تعليل أي أحرهن الله في الذكرء وتي الحكم» وني 


المرتبة فلا تقذموهن في شيء منها. وهذه الاخر ة: للتقریب. ولا حساب: آي دار الحساب. 
رواه البخاري إلخ: أي رواه هكذا موقوفاً على على» لکن حديث جابر دل على أنه مرفوع أيضا. 


کتاب الر قاق ۱۸۰ الفصل الثالث 
"ألا إن الدنیا عرض حاضر. يأكل منه البر والفاح ألا وان الآخرة أجل صادق. 
ويقضي فيها ملك قادرء ألا وان الخير كله بحذافيره في الجنة» ألا وإن الشر كله بحذافيره 
في النار» ألا فاعملوا وأنتم من الله على حذرء واعلموا أنكم معروضون على أعمالكم» 
فمن يعمل ال در يأر نيعل قال در شرا ".واه الشافعي. 

2-۷ (۲۰۳) وعن شداد نتم قال: سست رسول لله 1 یقول: "يا آیها الناس! 
إن الدنیا عرض حاضر يأكل منها البر والفاحرء وان الآحرة وعد صادق» يحكم فیها 
ملك عادل قادر» يحق فیها الحق» ويبطل الباطل» کونوا من آبناء الآخرة» ولا تکونوا من 
آبناء الدنياء فان كل أمّ یتبعها ولدها". 

۸ - (۲۶) وعن یی الدر داء نله قال: قال رسول الله ۳ "ما طلعت 
لشمس الا وبجنبتیها ملكان يناديان» یسمعان الخلائق غير الثقلین: يا أيها الناس | 
هلموا إلى ربكم ما قل و کفی خير مما کثر وأفی". رواهما أبو نعیم في "الحلية". 

۹ - (55) وعن أبي هريرة 6ه يبلغ [به]ء قال: "إذا مات الیت قالت 
اللائکة: ما قدّم؟ وقال بنو آدم: ما حلف؟". رواه البيهقي في شعب الاعان . 





إن الدنیا عرض حاضر: العرض: ما لا ثبات له. ألا وان الاخرة: "ألا" حرف تبيه مقحم وما بعده معطوف 
على قوله: إن الدنیا. أجل صادق: الأجل الوقت الضروب الوعود ووصفه بالصدق دلالة على تحققه. ثم أتبعه 
ما به يقضي فيها قادر بيز بين البرّ والفاجر» والحذافير: الجوانب جمع حذفار. معروضون على أعمالكم: أي 
الأعمال معروضة عليكم» فهو من باب القلب. 

شداد: شداد بن أوس ابن أخي حسان بن ثابت» وكان ممن أون العلم والسحلم, مات بالشام» وشداد بن 
الهاد تحول من المدينة إلى الكوفة. وعد صادق: يوصف الوعد أي الوعود بالصدق على الإسناد المحازي أي 
صادق واعده في وعده. إلا وبجنبتيها: الواو للحال والاستثناء مفرغ من أعم الأحوال. ما قل: أي من المال. 
يبلغ به: أي يبلغ هذا الحديث إلى رسول الله ب أي يرفعه إليه. 


کتاب الرقاق ۱۸۱ الفصل الثالث 





۰- (55) وعن مالك ذه: أن لقمان قال لابنه: "يا بئ! إن الناس قد 
تطاول عليهم ما يوعدون» وهم إلى الآخرة سراعاً يذهبون» لك قد استدبرت 
الدنيا منذ كنت» واستقبلت الاخرة» وان دارا تسیر إليها أقرب إليك من دار تخرج 
منها . رواه رزين. 

۱- (519) وعن عبد الله بن عمرو ضما قال: قيل لرسول الله کش أي 
الناس أفضل؟ قال: "كل مخموم القلب» صدوق اللسان". قالوا: صدوق اللسان 
نعرفه» فما مخموم القلب؟ قال: "هو النقي» التقي» لا ام علیه. ولا بغي» ولا غلء 
ولا حسد". رواه ابن ماحه والبيهقي في شعب الاعان . 

05- (58) وعنه أن رسول الله 85 قال: "أربع إذا كن فيك فلا عليك 
ما فاتك آمن] الدنیا: حفظ آمانت وصدق حديت» وحسن حليقق وغفة فى طعمة". 
رواه أحمدء والبيهقی في "شعب الاعان . 

۲۳- (19) وعن مالك ذه قال: بلغي أنه قيل للقمان الحكيم: ما بلغ 
بك ما نری» يعي الفضل؟ قال: صدق الحديث» وأداء الأمانة» وترك ما لا يعنيئ. 
رواه في "الموطأ" . 

4 - (۷۰) وعن أب هريرة ذخ قال: قال رسول الله : "تجيء الأعمال» 
مالك: أي ابن آنس. ما یوعدون: أي مدة. منذ کنت: أي وحدتٌ وَوُلِدتَ. مخموم القلب: هو الذي امتحن 
الله قلبه للتقوى» یقال: امتحن الذهب وفتنه» إذا آذابه فحلص ابریزه من خبثه أي حالص القلب الذي حلص 
قلبه. ولا غل: معناه احقد. فلا عليك ما فاتك من الدنیا: "ما" إما مصدرية أي لا بأس عليك وقت فوت 
الدنياء وإما نافية أي ما فاتك الدنیا إذا كانت الأربع حاصلة. وعفة في طعمة: يريد الاحتناب عن الحرام. 


وعن مالك: أي الإمام. ما بلغ بك ما نرى؟: أي شيء بلغك إلى هذه المرتبة الي نراها فيك من الفضل؟. 
تجيء الأعمال: أي تحيء الأعمال لتحتج لصاحبهاء وتنفعه وتشفع فيه. 


کتاب الرقاق ۱۸ الفصل الثالث 
فتجي ء الصلاة فتقول: يا رب! آنا الصلاة. فیقول: انك على خبر. فتجیء الصدقت 
فتقول: يا رب! أنا الصدقة. فیقول: إنك على خير. ثم يجيء الصيام» فیقول: يا رب! 
أنا الصيام. فيقول: إنك على خير. ثم تجيء الأعمال على ذلك. يقول الله تعالى: إنك 
على خير. 9 يحي ء الااسلام فیقو ل: يا رب! أت السلام وأنا الإسلام فيقول الله 
تعالى: إنك على خيرء بك اليوم آحذ» وبك أعطي. قال الله تعالی في كتابه: ومن 
مغر الإشلام نا فلنْيُقَلَ مه وهو في الا رة ین الخاسرين)". 

2-۰۵ (۷۱) وعن عائشة وكين قالت: کان لتا مه فيه تمائيل طيرء فقال 
رسول الله : "يا عائشة! حولیه؛ فإن إذا رأيته ذكرت الدنیا". 

5ه (VY)‏ وعن أبي أيوب الأنصاري ذه قال: جاء رحل إلى البي كك فقال: 
عظني وأوجز. فقال: "إذا قمت في صلاتك فص" صلاة مودّع, ولا تكلم بكلام تعذر 
منه غداء وأجمع الإياس ما في أيدي الناس". 

2-۷ (۷۳) وعن معاد بن حبل وه قال: لما بعثه رسول لله 25 إلى الیمن 
حرج معه رسول الله که یوصیه» ومعاذ راکب ورسول الله 5 عشی تحت 
راحلته» فلما فر غ قال: "يا معاذ! إنك عسى أن لا تلقان بعد عامي هذاء ولعلك 
ا الصلاة: آي ي مرتبة الشفاعة. نك على خير: هذا رة بلطف وجه آي أنت ثابتة مستقرة على ره لكن 
لست عستقل ولا كافية في الاحتجاج. وأنا الإسلام: الاسلام جامع لهذه الخصائل كلهاء فلذلك قيل له: بك 
آخذ, وبك أعطيء وهنا نكنة هي أن كل واحدة من تلك الأعمال عظّمت نفسّهاء والاسلام عظم رّه» فقبلت 
شفاعته. صلاة موذ ع: أي مودع لا سوی الله والراد الاستغراق ف الناجات. تعذر منه غدا: أي تحتاج إلى أن 


تعتذر منه حي تصير معذورا. وأجمع الایاس: أي أجمع رأيك على الیأس من الناس؛ وهو من قوله تعالی: «فاحمهُوا 
کی دک (طبهةة ۱ 


کتاب الرقاق ۱ ۱۸۳ الفصل الثالث 





أن تم عسحدي هذا وقبري". فبکی معاذء جشعا لفراق رسول الله و ثم التفت 
فأقبل بوحهه نحو المدينة» فقال: "إن أولى الناس بي المتّفون» من کانوا وحیث کانوا". 
روى الأحاوييق الأربعة أحمد. 

)۷٤( - ۸‏ وعن ابن مسعود فن قال: تلا رسول الله م فمن بر د الله أن 
يشر ح صدره لاشلا > فقال رسول الله ي: "إن النور إذا دحل الصدر 

نفسح" 24 ا + یا رسول الها هل اب من کلم يعر به؟ قال” انعم التحافي من دار 

5 والانابة إلى دار الخلود» والاستعداد للموت قبل نزوله . 

٩۹‏ و۰۲۳۰- (۷۵) و(<۷) وعن أي هريرة» وأبي علاد م: أن رسول 
الله ی قال: ذا رأیتم العبد یعطی زهدا في الدنیا وقلة منطق» فاقتربوا منه فانه ی 
الحكمة". رواهما البيهقي في "شعب الاعان . 


وقبري: أي ومع قبري. جشعا: الجشع: الحرع لفراق الألف. 3 التفت: أي البي ان وكان هذا الالتفات تسلية لمعاذ. 


* + كا 6د 


کتاب الر قاق ۱۸ باب فضل الفقراء ... 
(۱) باب فضل الفقراء وما كان من عيش البي 25 
الفصل الأول 

~o ۱‏ رن عن أي هر هرير ه) قال: قال رسول الله ۳1 ديه ۱ أشعث مدفو ع 

۲- (۲) وعن مصعب بن سعد. قال: رأى سعد أن له فضلا على من دونه 
فقال رسول الله كك "هل تنصرون وترزقون إلا بضعفائکم؟!". رواه البحاري. 

۳- (۳) وعن أسامة بن زيدء قال: قال رسول الله 5: "قمت على 
باب الحنةء فكان عامة من دخلها المساكين. وأصحاب الجد محبوسون, غير أن 
أصحاب النار قد ۳ شم 5 النار) وقمت علی باب النار فادا عامة من دحلها 
اللساء . متفق عليه 

۶- () وعن أبن عباس : قال: قال رسول الله ۳ "اطلعت في اج 
فرأيت أكثر آهلها الفقراء. واطلعت ف النار» فرأيت اکثر أهلها النساء". متفق علیه. 

۵- (۵) وعن عبد الله بن عمرو كه قال: قال رسول الله كك "إن فقراء 
الهاحرین يسبقون الأغنياء يوم القيامة إلى الحنة بأربعين خريفا". رواه مسلم. 
أشعث: المغبر الرأس المتفرق الشعر. لو أقسم على الله لأبرّه: قيل: معناه: لو سأل الله شیف وأقسم عليه أن 
يفعله لفعله و ۸ یب دعوته وقيل: معناه: أنه لو حلف أن الله يفعله أو لا يفعله لصدقه الله في یکینه وحعله بارا 
فيهاء وهذا أظهرء ويشهد له حديث أنس بن النضر. مصعب بن سعد: هو أبو زرارة مصعب بن سعد بن 
أبي وقاصء سمع أباه وعلي بن أبي طالب وابن عمر. أن له فضلا: أي شجاعة وكرمًا وسخاوةء فأحاب البي 225 
أن هذه الأمور اعا تبتت لك بر كة ضعفاء المسلمين. وأصحاب الجد: اد بالفتح البنخت والغئ. 


غير أن: .ععی لكن» يريد أن أصحاب الحنة جعلوا قسمين: محبوسين وغير محبوسين؛ لكن أصحاب النار جعلوا 
يما و احدا بإدخالهم النار . فرابيت* أي علمتا: بأربعين خريفا: أي سنة. 


کتاب الر قاق ۱۸ باب فضل الفقر اء .. 
اباق سس سس ۳ ا 

۹- (1) وعن سهل بن سعد» قال: مرّ رجل على رسول الله و فقال لرحل 
عنده جالس: "ما رأيك في هذا؟" فقال رحل من أشراف الناس: هذا والله حري إن 
حطب أن نکم وان شفع أن بشقع. قال: فسكت رسول الله ۸5 مر رحل فقال له 
رسول الله 22 "ما رأيك في هذا؟" فقال: يا رسول اله! هذا رحل من فقراء السلمین» 
هذا حري إن حطب أن لا ینکح, وان شفع أن لا یشفع. وان قال أن لا یسمع لقوله. 
فقال رسول الله : "هذا حير من ملء الأرض مثل هذا". متفق علیه. 

۷- 7) وعن عائشة. قالت: ما شبع آل محمد من خبز الشعیر یومین 
متتابعین حي قبض رسول الله يت متفق علیه. 

۸- (۸) وعن سعيد القبري» عن أبي هريرة اله مر بقوم بين أيديهم شاة 
مصليّة» فدعوه» فأبى أن یاکل وقال: حرج الني 6 من الدنیا و یشبع من خبز 
الشعیر. رواه البخاري. 

۹- (ه) وعن انس أنه مشی إلى الني ۳5 بخبز شعير وإهالة سّبخة» ولقد 
رهن البى #5 درعاً له بالمدينة عند بهودي, وأحذ منه شعیرا لاهله, ولقد سمعته 
يقول: "ما آمسی عند آل محمّد صاع بر ولا صاع حب وان عنده لتسع نسوة . 
رواه البخاري. 

۰- (۱۰) وعن عمرء قال: دلت على رسول الله كلد فإذا هو مضطحم 
سهل بن سعد: هو أبو العباس سهل بن سعد بن مالك بن خالد الأنصاري الخزرحي كان اسمه حزناء فسمّاه 
رسول الله تا سهلاً. مغل هذا: أي الرحل الأول. سعيد المقبري: هو سعيد بن أبي سعيد القبري» واسم أبي 


سعيد كيسان» وكان يسكن عند مقبرة فنسب إليها. إهالة: الاهالة ما أذيب من الدسم الحامد. سَّبخة: المتغيرة 
الريح. ولقد سعته يقول: الضمير المفعول 2 "سرون" لأنس» والفاعل هو راوي اسر 


کتاب الر قاق ۱۸۹ باب فضل الفقراء ... 
على رمال حصيرء ليس بینه وبينه فراش» قد أثر الرمال بجنبه» متّكئاً على وسادة من 
أدم» حشوها ليف. قلت: يا رسول الله! ادع الله فليوسع على أمّتك» فان فارس 
والروم قد وسع عليهم وهم لا يعبدون الله. فقال: "أو في هذا أنت يا ابن اخطاب؟ 
أولئك قوم عجلت لهم طيباتهم في الحياة الدنيا". وني رواية: "أما ترضى أن تكون لهم 
الدنيا ولنا الأحرة؟". متفق عليه. 

۱ - (۱۱) وعن أبىي هريرة» قال: لقد رأيت سبعين من أصحاب الصفةه 
ما منهم رجحل عليه رداء: ما إزار وإما کسای قد ربطوا في أعناقهم» فمنها ما تبلغ نصف 
الساقين» ومنها ما يبلغ الكعبين» فیجمعه بيده كراهية أن ثری عورئه". رواه البخاري. 

۲- (۱۲) وعنه قال: قال رسول الله : "إذا نظر أحدكم إلى من فضّل 
عليه في الال والخلق فلینظر إلى من هو آسفل منه". متفق علیه. وقي روية لسلم: قال: 
"انظروا إلى من هو أسفل منکم» ولا تنظروا إلى من هو فوقکم فهو آجدر أن لا تزدروا 
نعمة الله عليكم". 

الفصل الثاني 

۳- (۱۳) عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله كُل: "يدخل الفقراء الجنة 
على رمال حصي: الإمال: بالضم ما بل أي نسح من "رتل الخصر ارم" ونظوه اي ما کلم 
والزكام ما زكم. أو في هذا أنت !: أي أتقول هذاء أو أتطلب هذاء وفي هذا أنت؟ أي لا يليق بك هذا. 
فمنها ما يبلغ نصف: تأنيث الضمير في قوله: "فمنها" باعتبار الجمعية في الأكسية والأزر» وللحمل على الأكسية 
وحدها وجه. في المال والخلق: أي الخلقة والصورة. فلينظر إلى من هو !خ: للنظر إلى من هو فوقه في أمور الدنيا 
مفاسد كثيرة» منها: الازدراء» ومنها الحرص» ومنها الحسد وما يتفرع عليها. فهو أجدر: أي النظر إلى من هو 
أسفل آحدر؛ لعدم الازدراء وهو الاحتقار. يدخل الفقراء الجنة: قيل: الفقير الحريص متقدم على الغین الحريص 


بأربعين خحريفاء والفقير الزاهد على الغين الراغب بخمس مائة عام» وقيل: فقراء المهاحرين يتقدمون على أغنيائهم 


کتاب الر قاق ۱۸۷ باب فضل الفقر اء .. 





قبل الاغنیاء بخمسمائة عام نصف يوم". رواه الترمذي. 

4- (۱۸) وعن انس أن البي و قال: "اللهم أحیین مسکینا؛ وأمتتى 
مسا واحشّرن في زمرة الساکین". فقالت عائشة: لم يا رسول الله؟ قال: هم 
يدحلون الحنة قبل أغنيائهم ا يا عائشة! لا ترذي المسكين ولو بشق 
تمرة. يا عائشة! أحبي المساكين وقربيهم فان الله يقرّبكِ يوم القيامة . رواه الترمذي 
والبيهقي في "شعب الإيمان". 

)١١( - 5‏ وروی ابن ماحه» عن أبي سعيد إلى قوله: قي "زمرة المساكين". 

)١5( - 55‏ وعن أبي الدرداء عن الني ود قال: "ابغوب في ضعفائکم. فإنما 
ترزقون - أو تنصرون - بضعفائکم". رواه أبو داود. 

)١7( -۲ ۷‏ وعن أمية بن خالد بن عبد الله بن أسيد, عن البي 95 أنه كان 
يستفتح بصعاليك المهاحرين. رواه في "شرح السنة". 

4- (۱۸) وعن أبي هريرة» قال: قال رسول الله يُُمٌ: "لا تغبطر“ فاجرا 
بنعمة» فإنك لا تدري ما هو لاق بعد موته» إن له عند الله قاتلا لا يموت". يعني 
النار. رواه في "شرح الستة . 
نصف يوم: بدل. في زمرة المساكين: المسكنة هي الذلة والافتقار فأراد 95 إظهار تواضعه وافتقاره إلى 
ربّه» وفيه إرشاد إلى الاحتراز عن النخوة» وتسلية للمساكين» وتنبيه على علو درجاتهم. 
لا تردّي المسكين: أي لا ترذيه حائباء بل تسامحيه ولو بشق تمرة» أي بشيء قليل. ابغوي: بغيت 
الشيء أبغيه بغاء بالضم والمد بغاية» وهذا نمي عن مخالطة الأغنياء. يستفتح بصعاليك: أي یستنصر 


هم وقیل: یفتتح شم القتال تیمنا شم و الصعلو ك: من لا مال له. قاتلا ۹ عو بت : أي e Em‏ 


کتاب الر قاق ۱۸۸ باب فضل الفقراء ... 

4 - (۱۹) وعن عبد الله بن عمروء قال: قال رسول الله كل "الدنيا سجن 
' المؤمن وستته» وإذا فارق الدنيا فارق السجن والسنة". رواه في "شرح السنة . 

- (۲۰) وعن قتادة بن النعمان» أن رسول الله که قال: "إذا أحب الله 
عبدا هاه الدنياء كما یظل أحدكم يحمي سقيمه الماء". رواه آهد والترمذي. 

۰۱ -- (۲۱) وعن محمود بن لبید» أن البي د قال: "اثنتان یکرههما ابن 
آدم: يكره الموت» والوت خير للمومن من الفتنة. ویکره قلة المال» وقلة المال أقل 
للحساب." . رواه أحمد. 

2-۲ (۲۲) وعن عبد الله بن مغفل» قال: حاء رحل إلى البي 2 فقال: 
تن أحبّك. قال: "انظر ما تقول". فقال: والله إن لأحبك» ثلاث مرات. قال: "ان 
كنت صادقا فاعدٌ للفقر تجفافاء للفقر أسرع إلى من يحبّني من السیل إلى منتهاه". 
رواه الترمذي» وقال: هذا حديث حسن غریب. 

۲۳- (۲۳) وعن آأنس» قال: قال رسول الله و: "لقد أخفت ف الله وما 
بحاف أحدء ولقد أُوذِيتُ في الله وما بودّی أحدء ولقد أتت على ثلالون من بين 
لیلة ویو وما لي ولبلال طعام يأكله ذو کبد» الا شيء یواریه ابط بلال . رو اه 


وسنته: أي قحطه. حماه الدنيا: أي يمنعه من الدنيا كيلا یتلوث ما. يحمي سقیمه: آراد الستسقي. 
والموت خير للمؤمن إل: الفتنة قد تكون من الله ومن الخلق أيضاء وتكون تي الدين وفي الدنيا أيضا. 
انظر ها تقول: أي تفكر فيما تقول» فإنك تدعي آمرا حسيما وحطبا حطیرا. تجفافا: "التحفاف" بالكسرء شىء 
يلبس على الخيل عند الحرب كأنه در ع لها. لقد أخفت : فعل مجهول من الاحافة أي عجوفت وحدي ف ابتداء 
إظهار دين الإسلام» وكذا أوذيت وحدي. ثلائون من بين ليلة إلخ: قيل: تأكيد للشمول أي ثلاثون یوم وليلة 
متواترات لا ينقص منها شيء. ذو كبد: من الإنسان والحيوانات. 


کتاب الر قاق ۱۸۹ باب فضل الفقراء ... 
الترمذي قال: ومعین هذا الحديث: حين حرج البي 5 هاربًا من مكة ومعه بلال» 
إنما كان مع بلال من الطعام ما يحمل نحت إبطه. 

)١4( -4‏ وعن أب طلحة» قال: شكونا إلى رسول الله 5 ابحوع» فرفعنا 
عن بطوننا عن حجر حجر فرفع رسول الله 5 عن بطنه عن حجرین. رواه 
الترمذي» وقال: هذا حديث غريب. 

2-۰۵ (۲۵) وعن اي هرير ۵» آنه أصابهم جو ع» فأعطاهم 55 الله 3 
تمرة تمرة. رواه الترمدي. 

۲- (۲۲) وعن عمرو بن شعیب. عن أبیه» عن حده» عن رسول لله 25 
قال: "حصلتان من كانتا فيه كتبه الله شاکرا: من نظر في دینه إلى من هو فوقه» 
فاقتدی به, ونظر في دنیاه إلى من هو دونه فحمد الله على ما فضله الله علیه» کنبه 
الله شاکرا صابرا. ومن نظر في دينه إلى من هو دونه ونظر في دنياه إلى من هو فوقه 
فأسف على ما فاته من لم يكتبه الله شاک | ولا يناي |1. رواه الترمذي. 
وذكر حديث أبي سعيد: "آبشروا يا معشر صعاليك المهاحرين" في باب بعد فضائل القرآن. 

الفصل الثالث 

۷ - (۲۷) عن أبي عبد الرهن الحبلي, قال: سمعت عبد الله بن عمرو, 
وسأله رحل قال: آلسنا من فقراء الهاحرین؟ فقال له عبد الله: لك امرأة تأوي 
فرفعنا عن بطوننا عن حجر: أي کشفنا عن بطوننا کشفاً ناشياً عن حجر وشد الحجر لاقامة الصلب» ودفع 
النفخ. فاقتدى به: أي اقتدی به على الصبر في مشاق الطاعات. فأسف: أي حزن على فواته. منه: أي من نعيم 


الدنيا. أي عبد الرهن اخبلي: بلجل بضم الحاء المهملة وضم الباء الموحدة. واسم أبي عبد الرحمن عبد الله بن 
يزيد الصري العافري. معت عبد الله بن عمرو: أي سمعته يقول قولا یفسره ما بعده. 


کناب الر قاق ۱۹۰ باب فضل الفقراء ... 
إليها؟ قال: نعم. قال: آلك مسکن تسکنه؟ قال: نعم. قال: فأنت من الاغنياء. قال: 
فان لي خادماء قال: فأنت من الملوك. قال عبد الرحمن: وجاء ثلاثة نفر إلى عبد الله 
ابن عمرو وأنا عنده فقالوا: يا أبا محمد! إِنّا والله ما نقدر على شيء» لا نفقة ولا دابة 
ولا متاع. فقال لهم: ما شئتم؟ إن شئتم رجعتم إليناء فأعطيناكم ما يسر الله لکم» 
وان شكتم ذكرنا أمركم للسلطان» وان شئتم صبرتم» فاي سمعت رسول الله ور 
يقول: "إن فقراء المهاجرين يسبقون الأغنياء يوم القيامة إلى الحنة بأربعين خريفا". 
قالوا: فإنا نصبر لا نسأل شیقا. رواه مسلم. 

۸- 89 ) وعن عبد الله بن عمروء قال: بینما أنا قاعد في السحد وحلقة من 
فقراء المهاحرين قعود إذ دحل البي 5 فقعد إليهم» فقمت إليهم؛ فقال البى 35 
"ليبشر فقراء المهاجرين .ما يسر وحوههم فإنهم یدحلون ابنة قبل الأغنياء بأربعين 
ام" قال: فلقد رأيت آلوامم آسفرت. قال عبد ال بن عمرو: حي تمتیت أن 
آکون معهم آو منهم. رواه الدارمي. 

2-۹ (۲۹) وعن آي ذرء قال: آمرن حليلي بسبع: آمرن بحب الساکین 
والدنوٍ منهم» وأمرن أن أنظر إلى من هو دون ولا أنظر إلى من هو فوقيء وأمرني أن 
أصل الرحم وان آدبرت» وأمرن أن لا آسال آحدا شيئاء وأمرن أن أقول باحق ون 
كان مرّاء وأمرن أن لا آحاف في الله لومة لائم» وأمرن أن أكثر من قول: لا حول ولا 
قوة إلا بالله» فانهن من كنز تحت العرش. رواه أحمد. 


وجاء ثلاثة نفر : عطف على الحال أع قوله: 'وسأله 0-5 و قثر "قال" عطفا على "قال رين ۴ لم ییعد» 


فكأنه قیل: وقال: ججاع. ما شئتم؟: آي آي شي ۶ شکتم؟. إن شنتم رجعتم إلينا: أي إن شئتم أن نعطيكم رجعتم 
إلينا بعد هذا؛ إذ في هذه الساعة لا يحضرنا شيء. فلقد رأيت: أي فوالله لقد رأيت. أسفرت: أي أشرقت. 


کتاب الرقاق ۱۹۹ باب فضل الفقراء ... 

۰ - (0”) وعن عائشة» قالت: كان رسول الله 5 یعجبه من الدنيا تلانة: 
الطعام» والنساء والطيب» فأصاب اثنين» ولم يصب واحداء أصاب النساء والطیب» 
وم يصب الطعام. رواه أحمد. 

۱ - (۳۱) وعن آنس» قال: قال رسول الله 25 "حبّب إليّ الطيب 
و النسای وجعلت قرة عيني في الصلاة". رواه مد والنسائی. وزاد ابن الجوزي 
بعد قوله: "حبّب ال" "من الدنيا". 

۲ - (۳۲) وعن معاذ بن جبل أن رسول الله 5 لما بعث به إلى اليمن: 
قال: "إياك والتنعم!؛ فان عباد الله لیسوا بالتنعمین . رواه أحمد. 

- (۳۳) وعن علي ف#ه. قال: قال رسول الله کل "من رضي من الله 
اليسير من الرزق رضي الله منه بالقليل من العمل". 

)۳٤( -٤‏ وعن ابن عباس» قال: قال رسول الله 3 من جاع آو اجاج 
فکتمه الناس» كان حقا على الله عر وجل أن يرزقه رزق سنة من حلال". رواهما 
البيهقي في شعب الاعان . 

۰۵ - (۳۵۹) وعن عمران بن حصین» قال: قال رسول الله 2 
يحب عبدّه او من الفقیر التعفف آبا العیال" . رواه ابن ماجه. 


۱1 


2 1 
إن الله 


۰٦‏ - (۳۰) وعن زيد بن أسلم» قال: استسقى يوما عمر» فجيء اء قد 


وجعلت قرّة عيني إل : ذكر في الشرح أن قوله: "وقرة عيئ في الصلاة" جملة اسمية عطف على الفعلية؛ لقصد 
الثبات في الثانية» والتجدّد في الأولى» وحعل الفعل أعي قوله: با وه حي على أنه أمر ل عليه 


کتاب الرقاق ۱۹۲ باب فضل الفقر اء ... 

۱ ناا ۰ أنه لط ۶ ۲ یر 2 ۳ قم شي اه 

شيب يعسل: فقال: إله لطیب, لكتي أسمع الله عز وجل نعي على قوم شهواتهم 

فقال: اذ همم نکم في بتکم دی وا فأحاف أن تكون حسناتنا 
r‏ 

عجلت لنا» فلم يشربه. رواه رزین. 


(TY) - ۵ ۲ ۷‏ و عن ابن عمر » قال" ما شبعنا من كر حي فتحنا حیبر . 
رواه البخحاري 


انه لطيب» لكتي : استدراك عما قبله أي أشتهيه و أستطیبه لکی. نعى : أي عاب. 


3 XK + د‎ 


کتاب الر قاق ۱۹۳ باب الأمل واحرص 
(۲) باب الامل واخرص 
الفصل الأول 

۸- (۱) عن عبد الله قال: حط البي يي خط مرب وحط طا إل 
وس سيار کا مو وب یله ہک إلى ما الذي و الوسط عن ماد الكش ول 
الوسط. فقال: "هذا الانسان. وهذا أجله محيط بهء وهذا الذي هو حارج آمله 
وهذه الخطوط الصغار الأعراض, فان أخطاه هذا سه هذاء وان أحطأه هذا هسه 
هذا". رواه البخاري. 

9۹ - (۲) وعن آنس قال: خط الببي ی حطو طا فقال: "هذا الأملء وهذا 
أحله» فبینما هو کذلك إذ جاءه الخط الأقرب". رواه البخاري. 


۰- (۳) وعنه قال: قال رسول الله : "یهرم ابن آدم ویش منه اثنان: 


باب الأمل واحرص: أي فرط الشره قي الارادة. خطا مربعا: أي رسم شكلا مربعاء صورته هکذا. 


فقال: هذا الانسان: آعی الجانب الذي في الوسط. وهذا اجله: أي الانسان. وهذا الذي: أي الجانب الذي 
هو خارج آمله. الخطوط الصغار الاعراض: أي الحوادث ال تعرض له وتعرضه للهلاك کالعلل والامراض 
والوقائم. فان آخطاه هذا فسه هذا: وضع موضم الاصابة النهس الذي هو لد غ ذوات السم مبالغة في الضرة. 

وعن أنس؛ إلخ: قیل: هذا الحديث حمول على الحديث السابق» وقیل: على الحديث الاني "عن أبي سعید" من أن 


البي 6 غرز عودا إِلّ. 


کتاب الرقاق ۱۹ باب الامل واخرص 
الحرص على الال» والحرص على العمر" . متفق علیه. 

۷۱-- (4) وعن أبي هريرة» عن البي د قال: "لا یزال قلب الکبیر شابا 
2 ای 8 حب الدنیا و طول الامل . متفق علیه. 


5 5 يا صللنه ٢ء‏ اال 
۲- (۵) وعنه» قال: قال رسول الله 335 اعذر الله إلى امرئ أحر أجله 





خن بلغه ستین سنة . رو اه البخاري. 
2 للدي 1 1 ۰ 
2-۳ (1) وعن ابن عباس» عن البی E‏ قال: لو كان لابن ادم وادیان 
من مال لابتغى الثاء ولا علا حوف ابن آدم إلا التراب» ويتوب الله على من 
تاب . متفق عليه. 
6 ۷- 7) وعن ابن عم قال: احذ رسول الله 25 ببعض حسدي فقال: 
الفصل الثاین 
Fe 1‏ ۳ ت E‏ ۳3 ا س ۶ 
۵- (۸) عن عبد الله بن عمرو» قال: مر بنا رسول الله 255 وانا وامي نطیّن 
شعاء فقال: "ما هذا يا عبد بن 9" قلت: شیء نصلحه. قال: "الأمر أسرع من ذلك . 
رو اه هد و الترمدي» وقال: هذا حديث عريب. 
آعذر الله إلى امری !: آعذر فلان إلى فلان أي بلغ به آقصی العذر» ومنه قولهم: "آعذر من آنذر" أي آتی 
بالعذر کله وأظهره, ولا شك أن العذر لا یتصور من الى فالعین أله تل ۸ مرك له شيعا یتمسك يه بق 
الاعتذار» بل أزال أعذاره بالكلية» فكأنه أقام عذره فیما یفعله به. الا التراب: أي لا یزال حرصه حي عوت 
ويمتلع جوفه من التراب» وهذا حکم حرج في أكثر بي آدم التابعین لقتضی الحبلة» والطبيعة والهوى» ویدل عليه 


قوله: "ويتوب الله" أي يقبل توبة من تاب ذلك الحرصء وانتهی عنه. الأمر أسرع ميد ذلك أي الار تحال عن 
الدنيا أسرع من أن تشتغل هما أنت فيه. 


کتاب الر قاق ۱۹ باب الأمل واحرص 

)٩( 2-۲‏ وعن ابن عباس آن رسول لله 6 كان يهريق الاء فیتیمم 
بالتراب» فأقول: يا رسول الله! إن الماء منك قريب» يقول: "ما يدريئ لعلى لا أبلغه!' . 
رواه في "شرح السنة » وابن الجوزي قي كتاب الوفاء . 

۷- (۱۰) وعن أنس أن البي ی قال: "هذا ابن آدم وهذا أحله" ووضع 
يده عند قفاه, ثم بسط فقال: ونم آمله". رواه الترمذي. 

)١١( -4‏ وعن ابي سعيد الخدري» أن البي 5 غرز عوداً بين يديه 
و آحر آل جس وآحر آبعد [منه]. فقال: "آتدرون ما هذا؟" قالوا: الله ورسوله 
اعلم. قال: "هذا الانسان وهذا الأحل" ار اه قال: "وهذا الأمل» فیتعاطی الامل 
فلحقه الاحل دون الأمل". رواه في "شرح السنة". 

۹- (۱۲) وعن أبي هريرة» عن البي ي قال: "غمر امي من ستین سنة 
إلى سبعين . رواه الترمذي» وقال: هذا حديث غریب. 

- (۱۳) وعنه» قال: قال رسول الله 55: "آعمار أمي ما بين الستين إلى 
السبعين» وأقلهم من تجوز ذللك". رواه الترمذي» واين ماجه. وذکر حدیث عبد الله 
ابن الشخير في "باب عيادة المريض". 

الفضل الثالث 

)١4( -41١‏ عن عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جده.ء أن البي کل قال: 
"أول صلاح هذه الأمّة اليقين والزهد وأول فسادها البخل والأمل". رواه البيهقي 
يهريق الماء: أي يبول. عند قفاه, ثم بسط: معناه: أن هذا الإنسان الذي يتبعه أحله قریبا من ثم بسط أي مد 


يده وبعّدها عن قفاه. اليقين والزهد: أي اليقين بأن الله هو الرزاق المتكفل بالأرزاق» فمن تيقن هذا لم ييخل» ومن 
زهد في الدنيا لم يأمل. 


کتاب الر قاق ۱۹5 باب الأمل واخرص 





۲- (۱9) وعن سفیان الثوري» قال: ليس الزهد في الدنیا بلبس الغلیظ 
والخشن» وأكل الجشب. إنا الزهد في الدنیا قصر الامل. رواه في "شرح السنة . 
2-۳ (۱۲۰) وعن زید بن الحسينء قال: معت مالکا وسئل آي شىء الزهد 
في الدنیا؟ قال: طيب الکسب وقصر الأمل. رواه البيهقي في شعب الاعان . 
وأكل الجشب: الجشب الغلیظ الخشن من الطعام وقیل: غير الأدوم وکل شيء يبشع الطعم حشب» والبشع 


هو الخشن الکر یه الطعم. 


% 6 ۷ كد 


کتاب الر قاق ۱۹۷ باب استحباب الال والعمر للطاعة 
(۳) باب استحباب الال و العمر للطاعة 


لفصل الأول 

6 - (۱) عن سعد. قال: قال رسول الله کل "ان الله يحب العبد التقي 
الغني الخفی . رواه مسلم. 

وذکر حدیث ابن عمر: "لا حسد إلا في اثنین" ‏ "باب فضائل القرآن . 

الفصل الثان 

۵ - )۲( عن اي بکرق أن رجلا قال: يا رسول الله ! أي الناس خحیر؟ قال: 
"من طال عمره» وحسن عمله". قال فا الناس شر؟ قال: "من طال عمره وساء 
عمله". رواه آهد. والترمذي» والدارمي. 

5- (۳) وعن عبید بن خالد؛ آن ابي 5 آحی بين رحلین» فقتل أحدهما في 
سبیل الله» ثم مات الآخر بعده يجمعة أو نحوهاء فصلوا عليه فقال البي لد "ما قلعم" 
قالوا: دعونا الله أن يغفر له ویرحمه ویلحقه بصاحبه. فقال الني يك "فأين صلاته بعد 
و قال "صیامه بعل صیامه؟ لا بینهما آبعد ما بين السماء 


£ 


صلاته. و عمله بعد عمله؟ | 
و الارض . رو اه أبو داو د» والنسائي. 


)٤( --1/‏ وعن أبي كبشة الأنماري» أنه مع رصورل الله 5 یقول: "ثلاث 


العبد التقي الغني: المراد غي النفس» وقیل: عي المالة والخفي بالخاء العجمة اخامل» وبالمهملة المشفق. 
لا بينهما إلخ: مبتدأ و آبعد" خبره. 


أي كبشة الأغاري: قال المؤلف: هو عمرو بن سعید نزل بالشام؛ روی عنه سام بن ان اعد ونعیم بن زیاد. 
[المرقاة ٤۹۸/۹‏ ] 


کتاب الرقاق ۱۹۸ باب استحباب الال والعمر للطاعة 
أقسم علیهن وأحدنکم حدیناً فاحفظوه. فأمّا الذي أقسم عليهنّ فائّه ما نقص مال 
عبد من صدقة ولا ظلم عبد مَظلمة صبر عليها إلا زاده الله يما عزاء ولا فتح عبد 
باب مسألة إلا فتح الله عليه باب فقر» وأما الذي أحدّثكم فاحفظوه" فقال: "نما 
الدنيا لأربعة نفر: عبد رزقه الله مالا وعلمًا فهو يتقي فيه ربّه» ويصل رحمه» ويعمل 
لله فيه بحقه» فهذا بأفضل النازل. وعبد رزقه الله علما و ۸ يرزقه مالاء فهو صادق 
النية» یقول: لو أن لي مالا لعملت بعمل فلان, فأحرهها سواءء وعبد رزقه الله مالا 
وم يرزقه علما» فهو یتحبط في ماله بغیر علم» لا يتقي فيه ربه» ولا يصل فيه رحمه. 
ولا يعمل فيه بحق» فهذا بأحبث النازل» وعبد لم يرزقه الله مالا ولا علمّاء فهو 
يقولة لو أن 9 مالا لعملت فيه بعمل فلاد. فهو نيته ووزرهما سواء . رواه 
الترمذي. وقال: هذا حديث صحيح. 

۸- (ه) وعن أنسء أن البى يد قال: "إن الله تعالى إذا أراد بعبد حيرا 
استعمله". فقيل: وكيف يستعمله يا رسول اللّه؟! قال: "يوفقه لعمل صا قبل الموت". 
رواه الترمدي. 

8- (7) وعن شداد بن أوسء قال: قال رسول الله 25: "الكيّّس من دان 
نفسه وعمل نا بعد الموت. والعاحز من أتبع نفسه هواهاء وتمنى على الله". رواه 
فأما الذي أقسم عليهن: أي الأمر الذيء وإنغا قال: "عليهن" نظراً إلى العی. بعمل فلان: يعي الذي 
يتخبط في ماله بغير علم. نيته ووزرهما سواء: أي لا صدق ف نيته بقرينة السابق» فكأنه قيل: هو سيئ النية. 
من دان نفسه: أي أذل نفسه. واستعبدهاء وقيل: حاسبها. من أتبع نفسه: دل على أن الكياسة قدرق والبلادة 
عجز. وتمنى على الله: أي يذنب ویتمی ابلنة. 


شداد بن أوس: قال المؤلف: یکی أبا يعلى الانصاري» قال عبادة بن الصامت وأبو الدرداء: كان شداد من 


أو العلم والحلم. [الرقاة 475/9] 


کتاب الر قاق ۱۹۹ باب استحباب الال والعمر للطاعة 





الترمذي» وابن ما 
الفصل الثالث 

- (7) عن رجحل من أصحاب البي یت قال: كنا في بحلس» فطلع علينا 
رسول الله 4 وعلى رأسه آثر ماء فقلنا: يا رسول الله! نراك طيب النّفس. قال: "أجل". 
قال: ثم حاض القوم في ذكر الغنى» فقال رسول الله 2#: "لا بأس بالغيئ لمن أتقى الله عز 
وحل» والصحة لمن ای حير من الغین» وطیب الّفس من النعیم". رواه أحمد 

۱ - (۸) وعن سفيان الثوري» قال: كان المال فيما مضى 57 فأما اليوم 
فهر ترس الومن. وقال: لولا هذه الدنانير لتمَندّل بنا هؤلاء الملوك. وقال: من كان 
في يده من هذه شيء فلیصلحه فإنه زمان إن احتاج كان أُوّل من يبذل دينه. 
وقال: الحلال لا يحتمل السرف. رواه في "شرح السنة". 

)٩( -5‏ وعن ابن عبّاس» قال: قال رسول الله 4 "ينادي مناد يوم 
القيامة: أين أبناء الستين؟ وهو العمر الذي قال الله تعال: الم لمکم ما یذ > 
یو منت ذکر وجاك لير" . رواه البيهقي في "شعب الاعان . 

۳- )1۰( اوا رد الله بن شداد» قال: إن 7 من ب عذرة ثلاثة أتوا 
ابي كن فأسلمواء قال رسول الله 5: "من یکفینیهم؟" قال طلحة: آنا. فکانوا 
اول من يبذل دینه: روی المالكي: أن "من" جاء بمعين "ما فلا حاحة إلى تأويل» و[يؤيده] رواية "الکشاف" 
كان أول ما يأكل دینه» قيل: "ما" موصوفة» و"أول" اسم کان» و"دينه" حبره. الحلال لا يحتمل الستّرف: أي 
الحلال ليس كثيرً» فلا يحتمل الاسراف؛ أو معناه أنه لا ينبغي أن يسرف فيه ثم يحتاج إلى الغير. 


أو لم نعم ركم ما يتذكر: "ما" موصوفة أي عمرا يتذكر أي يتعظ فيه العاقل الذي من شأنه أن يتذكر. 


من يكفينيهم: أي من يكفيئ مؤونتهم. 


کناب الر قاق ۲۰ باب استحباب الال والعمر للطاعة 





عنده» فبعث الني ‏ بعثاء فخرج فيه أحدهم» فاستشهد؛ ثم بعث بعثا فخرج فيه 
الاخرء فاستشهد. ثم مات الثالث على فراشه قال: قال طلحة: فرأيت هؤلاء الثلاثة 
في الجنة» ورأيت الميت على فراشه أمامهم والذي استُّشهد آخرا يليه» وأوَّهم يليه 
فدخلئ من ذلك» فذكرت للبي 35 ذلك فقال: "وما أنكرت من ذلك؟! ليس 
أحد أفضل عند الله من مؤمن يُعمّر في الإسلام لتسبيحه وتكبيره وقليله". 

65- (۱۱) وعن محمد بن أبي عميرة - وكان من أصحاب رسول الله 5 - 
قال: إن عبدًا لو حرّ على وجهه من يوم ولد إلى أن يموت هرما في طاعة الله لقره 
في ذلك الیوم ولو آنه رد ل الدنیا کیما یزداد من الاجر والترابيع. رواهما لد 
على فراشه أمامهم: أي المقدم فيما بينهم؛ والظاهر "أمامهما" إلا أن يقال: أقل الجمع اثنان. لحقر ۵ أي یعدّه قلیلا. 
محمد بن أ عميرقك قال الولف: مزن» يح في الشامین» روی عنه حبور بن قير [المرقاة 27/9 ] 


* ا و د 


)٤(‏ باب التو کل والصبر 
الفصل الأول 

۵- (۱) عن ابن عباس» قال: قال رسول الله : "یدحل الحنة من أم 
سبعون ألفا بغیر حساب. هم الذين لا یسترقون ولا يتطيرون» وعلی رهم 
یتو کلون". متفق علیه. 

۲ - (۲) وعنه» قال: حرج رسول الله 5 يومًا فقال: "حرضت علي الأمم 
فحعل ير البي ومعه الرحل. والني ومعه الرحلان والبي ومعه الرهط والبي ولیس 
معه آحد» فرأيت سوادا کثیرا سد الأفق» فرحوت أن یکون أمي. فقیل: هذا موسی 
في قومه» ثم قیل لي: انظرء فرأيت سوادا كثيرًا سد الأفق» فقيل لى: انظر هکذا 
وهكذاء فرأيت سوادا كثيرًا سد الأفق. فقيل: هؤلاء منك ومع هؤلاء سبعون ألفا 
قدامهم يدحلون الحنة بغير حساب» هم الذين لا يتطيرون» ولا یسترقون ولا 
یکتوون» وعلی رهم یتوکلون" فقام عكاشة بن محصن فقال: ادع الله أن جعلن 
منهم. قال: "اللهم احعله منهم". ثم قام رحل آحر فقال: ادع الله أن يجعلئ منهم. 
لا يسترقون إخ: الراد الاستيعاب كما یقال: لا ینفع زيد ولا عمروء يعي أنهم معرضون عن الأسباب رأساء 
وذلك مرتبة الخواص» وأما العوام فلهم التداوي» والتمسك بالأسباب إذا اعتقدوا أن الشفاء من الله حقيقة» وهو 
المؤثر» والفاعل» والأسباب وسائل منه. انظر هكذا: أي إلى اليمين والشمال. سبعون ألفا: قيل: سبعون ألفًا غير 


من هولاء سبعون آلا فقام عكاشة: تشديد الكاف فى عكاشة أكثر من تخفيفها. 


ولا يتطيرون: أي ولا یتشاءمون بنحو الطیرء ولا یأحذون من الحيوانات») و الکلمات السموعات علامة الشر 
والخير. [المرقاة ]٤۷۸/۹‏ 


کتاب الرقاق ۲۰ باب التو کل والصبر 
فقال: سبقك فا عکاشة". متفق علیه. 

۷ (۲) وعن صهیب قال: قال رسول الله د 'عجيا لأمر لمق من ! إن 
آمره كله له ير ولیس ذلك لاحد الا للمومن» إن آصابته سراء شکر فکان خرا 
لدى وان آصابته ضراء صبر فکان سرا له", رواه مسلم. 

4- (4) وعن أبي هريرة» قال: قال رسول الله 3 "لین القوي خير 
وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف» وفي كل خی احرص على ما ينفعك» واستعن 
بالله» ولا تعجز» وان أصابك شیء فلا تقل: لو أب فعلت كان كذا وكذاء ولكن 
قل: قدّر الله وما شاء فعل» فان "لو" تفتح عمل الشيطان". رواه مسلم. 

الفصل الثاني 

۹ - (ه) عن عمر بن الخطاب» قال: ممعت رسول الله 25 یقول: لو 
أنكم تتوكلون على الله حق توكله. لرزقكم كما يرزق الطير» تغدو خماضًا وتروح 
بطانا". رواه الترمذي» وابن ماجه. 

۰ (5) وعن ابن مسعود» قال: قال رسول الله :"يها النّاس! ليس من 
شيء يقرّبكم إلى الحنة ويباعدكم من النار» إلا قد أمرتكم به» وليس شيء يقربكم 
سبقك ها عکاشة: اي سبقك مذه الدعوةه قيل: لعل الآخر لم يكن مستحقا مذه الدعوة» فقيل: کان منافقاء 
وقیل: هو سعد بن عبادة. سراء: نعماء. فکان: شکره. على ما ینفعك: من أمر الدین. فلا تقل: لو أي فعلت 


إلخ: فان هذا القول تأسف على الفائت» ومنازعة للقدرء وإيهام بأن ما كان یفعله باستبداده ومقتضی رأيه» خير 
له ما ساقه القدر إليه. خاصا: جمع خميص» وهو الجائع. 


صهيب : قال المؤلف: هو ابن سنان مولى عبد الله بن جدعان التيمي يكن أبنأ وی .۰ و أسلم قلیکا .عکة... 9 
هاجر الى المدينة. . . رو ی عنه جاعت مایت ستة انين وهو ابن تسعين سنة» ودفن بالبقيع. [المرقاة ۸۱1/۹ أ 


کتاب الر قاق ۳۰۳ باب التو کل والصبر 
من النار ویباعدکم من الحنة» إلا قد فهيتكم عنه» ون الروح الأمين - وفي رواية: وان روح 
القدس - نفث في روعي أن نفسًا لن تموت حن تستکمل رزقهاء ألا فاتقوا الله» وأجملوا في 
الطلب, ولا یحملنکم استبطاءٌ الرزق أن تطلبوه بمعاصي الله فإنه لا يدرك ما عند الله إلا 
بطاعته". رواه في "شرح السنة" والبيهقي في "شعب الاعان" إلا أنه لم يذكر: 8 روح 
القدس . 

۱- (۷) وعن أبي ذر» عن البي 5 قال: "الرهادة في الدنیا ليست بتحريم 
الحلال ولا إضاعة الال پاک توص يم لا تون عاي ينولك رای تا ي 
يدي الم وأن تکون في ثواب الصيبة إذا آنت أصبت با آرغب فیها لو أنها أبقيت 
لك . رواه الترمذي» وابن ماحه وقال الترمذي: هذا حديث غريب» وعمرو بن 
واقد الراوي منکر احدیث. 

۲- (۸) وعن ابن عباس» قال: كنت خلف رسول الله يله یومّا فقال: 
"يا غلام! احفظ الله بحفظك. احفظ الله تحده تُجاهكء وإذا سألت فاسأل الم وإذا 
استعنت فاستعن بالله» واعلم أن الأمّة لو احتمعت على أن ینفعوك بشيء لم ینفعوك إلا 
بشیء قد كتبه الله لك» ولو احتمعوا على أن يضروك بشيء ۸ يضروك إلا بشيء قد 
كتبه الله عليك» رفعت الأقلام» وحفت الصحف". رواه هد والترمذي. 

)٩( -۳‏ وعن سعده قال: قال رسول الله 4 "من سعادة ابن آدم رضاه 
وان روح القدس: أي الروح المقدّسة. نفث في روعي: أي أوحى الي. وأجملوا في الطلب: "الإجمال" أن يكون 
على الوجه المشروع. أرغب فيها: أي أرغب في حصول المصيبة لاحل واها من نفسك في عدم حصوهاء 


والحاصل أن يكون رغبتك فيها لأحل ثوابما أكثر من رغبتك في عدمها. احفظ الله: أي راع حق الله» وتحر 
رضاه» وتقرب إليه. 


کتاب الر قاق ۲۰ باب التو کل والصبر 





ا قضی الله له ومن شفاه ه ابن آدم تر که استخارة الله و من شماوه ابن آدم 
سخطه ما قضی الله له". رواه آهمد والترمذي» وقال: هذا حديث عریب. 
الفصل الثالث 
ع . 8 ره > د با رلك 

٠. 6‏ ه- (۱۰) عن حابر أنه غزا مع البي 5 قبل بحدء فلما قفل رسول الله 25 
قفل معه» فأد ركتهم القائلة في واد كثير العضاه. فنزل رسول الله ب وتفرق الناس 
يستظلون بالشجر» فنزل رسول الله 2 تحت سهرة فعلق بها سیفه و نا نومة» فإذا 
رسول الله ب يدعوناء وإذا عنده أعرابي فقال: "إن هذا احترط علي سيفي وأنا 
نائم» فاستیقظت وهو في يده صلتا. قال: من عنعك مني ؟ فقلت: انث تلد" 
و م يعاقبه» وحلس. متفق علیه. 

۵ ۰ 6۳ - (۱۱) وف رواية أبي بكر الإسماعيلي ٤‏ "ف فقال: من يمنعك 
مين؟ قال: ۸" فسقط السیف من يده فأحذ رسول اله 5 السیف فقال: "من 
نع مین؟" فقال: كن خير آخذ. فقال: "تشهد أن لا إله إلا الله وأن رسول اللّه؟" 
قال: لاء ولکی أغاهدك على أن لا آقاتلك ولا أكون مع قوم یقاتلونك. فخلی 
و الریاض . 
استخارة الله: أي في طلب الخيرة منه أن يختار له ما هو حير له. فأدر كتهم القائلة: القائلة: الظهيرة» أو ععی القيلولت 
وهي النوم في الظهيرة. كثير العضاه: العضاه جمع عضه» وهي الشجر الذي له شوك. نحت “عرة: السمرة: 
شحرة من الطلح» وهي العظام من شحر العضاه. في يده صلتا: بالفتح والضم أي مسلولا جردا عن الفمد. 


من مك منی؟: آي من اسیک سوت وق "لاساسی*: ومن الخال فان نع ابر ني چس من أن بضام 
كن خير آخذ: أي آحذ بالجنايات يريد العفو. 


کناب الرقاق ۲۰۵ باب التو کل والصبر 





۳۰۹ ۱۲ وعن أي ذر» أن رسول الله 7*5 قال: "إن لأعلم آية لو أذ 


۵ س و 


الثاس ها لکفتهم: ومن ی الله عل له محرجا یره من حَيْث لا يَحْتَسِبُ 4. رواه 
آجد. وابن ماحه» والدارمي. 

۷- (۱۳) وعن ابن مسعود قال: آقرآن وسو اله که اي أن الرژاق 
ذو الْقرَة مین 4. رواه آبو داود» والترمذي وقال: هذا حدیث حسن صحیح. 

E) e‏ 0 وعن انس قال: کان ارا على عهد رسول الله كد فکان 
آحدهما يأن الببي 8 والآخر يحترف» فشكا المحترف آخاه البي 8 فقال: 
"لعلك ترزق به . رواه الترمذي» وقال: هذا حديث صحیح غریب. 

2-۹ (۱۵) وعن عمرو بن العاص» قال: قال رسول الله 22 'إن قلب ابن 
آدم بكلٌ واد شعبةء فمن أتبع قلبه الشعب كلها ۸ يبال الله بأيّ واد أهلكه» ومن 
توكل على الله كفاه الشعب". رواه ابن ماحه. 

۰« 159) وعن اي هريرة» آن البي 2 قال: "قال ربكم عز وجل: لو أن 
عبيدي أطاعون لأسقيتهم الطر باللیل» وأطلعت علیهم الشمس بالنهار» وم آجعهم 
صوت الرعد". رواه أحمد. 

۱ (۱۷) وعنهه قل دحل رحل على اهلب فلها ما رأى ما بهم من الحاجة 
حرج إلى البريّة» فلمّا رأت امرأته قامت إلى الرحی فوضعهاء وال التنور فسجرته» 
او اررق عله حت اھر ره یف رت وه 

فشكا احرف أخاه النبي: أي إلى البي يلد يقال: شكوت إلى زيد فلانا. لعلك ترزق به: معن لعل راجع إلى 


ی ومفيد للقطع والتوبيخ كما قال: هل ترزقون إلا بضعفائكم. كل واد کي أي بكل واد له شعبة 
والشعبة قطعة من الشيء. کفاه الشعب: أي مون حاجته التشعبة الختلفة. ول أسمعهم صوت الرعد: كيلا يخافوا. 


کتاب الر قاق ۳۰۹ باب التو کل والصبر 
ثم قالت: اللهم ارزقناء فنظرث فإذا ابلفنة قد امتلأت. قال: وذهبت إلى التنوره 
فوحدته ممتلم. قال: فرجع الزوج قال: أصبتم بعدي شيئا؟ قالت امرأته: نعم» من 
ربناء وقام إلى الرحی. ف ذکر ذلك للبي 325 فقال: "أما اه لو لم يرفعها لم تزل 
تدور إلى يوم القيامة". رواه أحمد. 

۲- (۱۸) وعن اي الدردای قال: قال رسول الله 35 "ان الرزق لبطلب 
العبد كما یطلبه أجله". رواه آبو نعيم في "الحلية . 

۳- (۱۹) وعن ابن مسعود. قال: كأني أنظر إلى رسول الله كد يحكي نبي 
من الأنبياء» ضربه قومه فأدمّوه وهو يمسح الدّم عن وجهه ويقول: اللهم اغفر لقومي 
فإهم لا يعلمون. متفق عليه. 


ثم قالت: اللهم إخ: إنما هيّأت الأسباب» ودعت ذلك رجاء أن يصيب زوجها ما تطحنه وتعجنه وتخبزه. 
وقام إلى الرحی: ورفعها. يحكي نبيا: أي يکي حال ني. 


ا د 6د كد 


کتاب الر قاق ۷ ۲ باب الریاء والسمعة 


لفصل الأول 
ء ااه 8 عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله 25 : "إن الله لا ینظر إلى 
صو ر كم» وإلا] آموالکم ولکن ینظر إلى قلوبکم وأعمالكم" . رواه مسلم 
۵ - (۲) وعنه» قال: قال رسول الله ۳ "قال الله تعالى: أنا أغنى 
الشركاء عن الشرك. من عمل عملا آشرك فيه معي غيري» ترکته وشر که" وف 
رواية: "فأنا منه بريی هو للذي عمله". رواه مسلم. 
5 - (۳) وعن حندب» قال: قال البي 0 "من مع جع الله به» ومن 
يرائي يرائي ال رما . متفق علیه. 
- (4) وعن أبي ذر» قال: قيل لرسول الله #: أرأيت الرحل يعمل 
العمل من الخير ويحمده الناس عليه. وی رواية: يحبه الناس عليه. قال: "تلك عاجل 
بشری المؤمن . رواه مسلم. 
الفصل الثاني 
۸- (ه) عن اي سعد بن أبي فضالق عن رسول الله 25 قال: "إذا جمع الله 
الناس يوم القيامة ليوم لا ریب فيه نادى مناد: من كان أشرك في عمل عمله لله أحداء 
فليطلي ثوابه من عند غير اللهء فان الله أغين الشر کاء عن الشرك". رواه مد 
أغنى الشركاء: أي من يعي لهم الشريك. من عمل عملا أشرك: قیل: هذا إذا كان قصد الشرك دون الثواب» 
أو کان قصد الع ك غالبا. من ممع مع سم الله إإل: أي مع الله بکونه سماعاء ویظهر للناس کونه مرائیا. 


أبي سعد بن أبي فضالة: کذا في "مسند آهد" وفي "الاستیعاب" و"جامع الاصول" وقي نسخ "الصابیح": 
أب سبعية. ليوم لا ريب فيه: أي لحساب يوم وجزائه. 


کتاب الر قاق ۲۰۸ باب الریاء والسمعة 


-- (۲) وعن عبد الله بن عمروء أنه سمع رسول الله 5 یقول: "من سم 
لناس بعمله مع الله به آسامع خلقه وحقره وصعّره". رواه البيهقي في "شعب الامان". 

٠‏ - (۷) وعن أنسء أن البي #4 قال: "من كانت نيته طلب الا حرة حعل 
الله غناه في قلبه» وجع له شله وأتته الدنیا وهي راغمة» ومن كانت نيته طلب 
الدنیا جعل الله الفقر بين عينيه» وشتت علیه آمره ولا یأتیه منها الا ما کتب له". 
رواه الترمدي. 

۱- (۸) ورواه أحمد» والدارمي عن أبان» عن زيد بن ثابت. 

۷۲- )( وعن ابي شريرة» قال: قلت: يا رسول الله] بينا أنا في بيتي في 
مصلاي, إذ دحل على رحل» فأعحبن الحال الى رآني عليهاء فقال رسول الله 305: 
'رحمك الله يا أبا هريرة! لك أجران: أحر السر وأجر العلانية". رواه الترمذي؛ 
وقال: هذا حديث غريب. 

77ه- (۱۰) وعنه» قال: قال رسول الله 2 'يخرج في آخر الزمان رحال 
یختلون الدنیا بالدين» یلبسون للناس جلود الضأن من اللين» آلسنتهم أحلى من 
السكرء وقلوهم قلوب الذئاب. یقول الله: "أ بي یخترون أم علي يجترؤون؟ في 
حلفت لأبعئنّ على أولئك منهم فتنة تدع احلیم فیهم حبران". رواه الترمذي. 


قم ا أي شهّره علی رووس الناس» وفضنحه. آسامع خلقه: جع أسمع جع سع. شله: أي آموره التفرقة. 
وشتت: أي فرّق. عن أبان: أبان بن عثمان سمع أباه, وكثيرا من الصحابة. بينا أنا في بيتي: في هذا الإخبار 
استخبار» يعن هل تحكم علي هذا أنه رياء أم لا؟. 

لك أجران: بناء على أن الرائي يقتدي به. يختلون الدنيا بالدين: أي يطلبون الدنيا بعمل الآحرة حاتلين أي 
حادعين» يقال: ختله أي حدعه. جلود الضأن: كناية عن إظهار اللين. أي یغترون؟: أي بإمهالي إياهم يغترون؟ 
و ام" منقطعة. منهم فتنة: أي فتنة ناشية منهم. تدع الحليم: الحليم: العاقل الحازم. 


کتاب الرقاق ۹ باب الریاء والسمعة 
۶ - (۱۱) وعن ابن عمر» عن البي 2 قال: "ان الله تبارك وتعالى» قال: لقد 
حلقت خلقا ألسنتهم أحلى من السکر وقلويهم أمرّ من الب فبي حلفت لأتيحتهم 
فتنة تدع الحليم فيهم حیران» في يغترون أم علي يجترؤون؟". رواه الترمذي وقال: هذا 
حديث عريب. 

0 ه- (۱۲) وعن ابي هريرة» قال: قال رسول الله کل "إن لكل شيء 
شِرّة» ولكل شِرّة فترة» فان صاحبها سدّد وقارب فارجوه» وان أشير إليه 
بالأصابع فلا تعدّوه". رواه الترمذي. 

~ê FT‏ (۱۳) وعن آنس» عن البي کل قال: "بحسب امرئ من الشر أن يشار 
إليه بالأصابع في دين أو دنياء إلا من عصمه الله". رواه البيهقي في "شعب الإيمان". 

الفصل الثالث 

۷ (۱۶) عن أي میم قال: شهدت صفوان وأصحابه وجندب 
يوصيهم, فقالوا: هل سمعت من رسول الله 24 شیفا؟ قال: سمعت رسول الله 5 
يقول: "من “مع ممّع ال به يوم القيامة» ومن شاق شق الله عليه يوم القيامة" قالوا: 


لأتيحنهم فتدة: أي لأتيحن شم يقال: أتاح الله لفلان كذا أي قذره الله له و آنزله به. إن لکل شيء شرة: الشرة 
بالتشديد الحرص على الشيء والنشاط فيه أي إن الانسان يشتغل بالأشياء بحرص شديد» ومبالغة عظيمة ثم أن 
تلك الشرة تتبعها فتن» فان كان مقتصدا في الأمور حترزا عن جاڼي الافر اط والتفريط» فأرحو كونه من الفائزین» 
وإن سلك طريق الإفراط حي يشار إليه بالأصابع فلا تلتفتوا إليه» ولا تعدّوه من الفائزین» ولا بحزموا بأنه من 
الخاسرين» ولا تعدّوه منهم» لكن لا ترحوه كما رجوتم المقتصد؛ إذ قد يعصم الله في صورة الافراط والشهوة. 


أبي تميمة: قال المؤلف: هو طريف بن محالد الجهمي البصريء كان أصله من عرب اليمن فباعه عمه» وهو 
تابعي» روی عنه نفر من الصحابت وعنه فتاده وعيره» مات سنة مس و تسعین. [المرقاة ۹ ,۰۱ 


کتاب الر قاق ۳۹۰ باب الریاء والسمعة 
آوصنا. فقال: إن أول ما يدقن من الانسان بطنه. فمن استطاع أن لا يأكل الا ی 
فليفعل» ومن استطاع أن لا يحول بينه وبين الجنة ملء کف من دم أهراقه فلیفعل. 
رواه البحاري. 

۸- (۱۵) وعن عمر بن الخطاب» أنه ریز وما إل سس رسول الله 225 
فوجد معاذ بن حبل قاعدا عند قبر البي 5# يبكي» فقال: ما يبكيك؟ قال: يبكيئ 
شيء ”معته من رسول الله وو سمعت رسول الله كد یقول: "ان یسیر الریاء شر لك 
ومن عادی لله ولیا فقد بارز الله بالشخارية إن الله ي الأبرار الأتقياء الأعفياء الذین 
إذا غابوا لم يتفقدواء وان حضروا ۸ يُدعوا وم يقرّبواء قلوهم مصابيح افدی» 
کر جون من کل غبّراء مظلمة . رواه ابن ماجه» والبيهقي ف آشعب الإيمان" . 

)١5( -8‏ وعن اي هريرة» قال: قال رسول الله 5 "إن العبد إذا صلی 
ت العلانية فالس وصلی فق السر فعس قال الل تعال : هذا عبدي حقا". رواه 
ابن مابحه. 

۰- (۱۷) وعن معاذ بن حبل» أن الني که قال: "یکون في آخر الزمان 
أقوام» إخوان العلانيق أعداء السريرة". فقیل: يا رسول الله! و کیف یکون ذلك؟ 
قال: "ذلك برغبة بعضهم إلى بعض» ورهبة بعضهم من بعض". 
أول ما ينتن إلخ: أي إن أول ما يفسد من الإنسان؛ ويقتضي دخول النار هو البطن بواسطة الحرام. ملء كف: قلله 
إشارة إلى أن القليل يحول فكيف بالكثير؟ وقيل: إشارة إلى تسفيه القائل بأنه فوّت الحنة بهذا الشيء الحقير 
المسترذل. ومن عادى لله وليّا: "لله" إما معمول ل"وليا" قدم عليه» أو صفة له صارت بالتقديم حالا. 


یخرجون من كل غبراء إخ: أي مساكنهم مظلمة مغبرّة لفقدان ما ینور به وينظف. إخوان العلانية: أي 
إخوان في العلانية» وأعداء في السريرة. 


کتاب الرقاق ۲۹۹ باب الریاء والسمعة 
صلى يرائي فقد آشرك ومن صام يرائي فقد أشرك» ومن تصدّق يرائي فقد أشرك". 

۲ (۱۹) وعنه آنه بکی» فقيل له: ما ييكيك؟ قال: شي ۶ "معت من 
مي الشرك والشهوة الخفية" قال: قلت: يا رسول الله! آتشرك اأَمتك من بعدك؟ 
قال: "نعی آما هم لا یعبدون شسّاء ولا قمرًاء ولا حجراء ولا وثتاء ولکن یراژون 
باعماشم. والشهوة الخفيّة أن يصبح آحدهم صائماء فتعرض له شهوة من شهواته 
فيترك صومه" . رواه البیهقی في "شعب الاعان . 

۳- (۲۰) وعن أبي سعيد الندري» قال: حرج علینا رسول الله كك ونحن 
نتذا کر السیح الدحال, فقال: "لا أحب ركم ما هو آحوف علیکم عندي من السیح 
الدحال؟" فقلنا: بلی يا رسول الله! قال: "الشرك الخفي أن یقوم الرحل فيصلي 
فيزيد صلائه لما یری من نظر رحل . رواه ابن ماجه. 

۵- (۲۱) وعن محمود بن لبید» أن النبي 4 قال: "إن حوف ما أخاف 
علیکم الشرك الأصغر" قالوا: يا رسول الله! وما الشرك الأصغر؟ قال: "الریاء". رواه 
أحمد. وزاد البيهقي في "شعب الأعان": "یقول الله لهم: يوم يجازي العباد باعماشم 
اذهبوا إلى الذین کنتم تراژون ف الدنياء فانظروا هل بحدون عندهم جزاء وخيرا؟ . 

(YY) -۰۵‏ وعن أبي سعيد الندري» قال: قال رسول الله کل "لو آن رخالا 


ولکن يراؤون باعماهم: كالأكل وابحماع وغيرهما أي يرجح شهواته على طاعة الله تعالى. 


کتاب الرقاق 1۲ باب الریاء والسمعة 
عمل عملاً في صخرة لا باب لما ولا كوّة» حرج عمله إلى الناس کائنا ما كان". 

85 ه- (۲۳) وعن عثمان بن عفان» قال: قال رسول الله 5 "من كانت له 
سريرة صاة أو سكق أظهر الله منها رداء یعرف بد" 

۷- (۲) وعن عمر بن الخطاب» عن البي ۳7 قال: نما أحاف على 
هذه الأمة كل منافق يتكلم بالحكمة ویعمل بالجور". روی البيهقی الأحاديث 
الغلاثة ی "شعب الایعان . 

۳۸- (۲۰) وعن المهاجر بن حبیب» قال: قال رسول الله يلم "قال الله 
تعایی: إن لست كل كلام الحكيم أتقبل» ولکي أتقبا همه وهواه فان كان همه 
وهواه في طاعیق حعلت صمته حمدًا لي ووقارا وان لم یکلم ". رواه الدارمي. 
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کتاب الرقاق ۳۳ باب البکاء والخوف 
)1( باب الیکاء والخوف 
الفصل الأول 

۹ ]بوي 60 عن أفي هرير ۵) قال: قال آبو القاسم 1 "والذي نفسي بيذه 
لو تعلمون ما أعلم, لبکیتم کثیرا و لضحکتم قليلا . رو اه البحاري. 

۰- (۲) وعن أم العلاء الأنصاريّة» قالت: قال رسول الله 5: "والله 
لا آدري» والله لا آدري وأنا رسول الله ما یفعل بی ولا بکم". رو اه البخاري. 

۱ - (۳) وعن جابرء قال: قال رسول الله ۳ ریت علي النار) 
فرایت فیها امرأة من بى إسرائيل تعذب في هرّة ماء ربطتها» فلم تطعمها ولم تدعها 
تکل من خشاش الأرض. حى ماتت جوعاء ورآیت عمرو ہن عامر الخزاعي يجو 
قصبه ف النار, و کان أو من سيب السوائب" . رو اه مسلم. 

1 (4) وعن زینب بنت ححش, أف رسول ال 4 دخل علیها يوما 

عا يقول: ل إله إلا الله ويل للعرب من كبو قل اقترب» فتح اليوم من ردم 
لو تعلمون ما أعلم: أي من عقاب العصاة وشدة المناقشة في الحساب» وكشف السرائر. 
والله لا أدري» وأنا رسول الله: یل لم يكن مترددا في عاقبة أمره» لكنه أراد زحر الامرأة لین قالت في حق عثمان 
بن مظعون: "هنياً لك ابلین2" من سات الأدب» ۰ فجزمت بالغیب» ونظيره قوله ولد لعائشة: ر غیر ذلك سحن 
قالت: "طویی لهذاء ۳ الجنة"» وقيل: كان هذا قبل نزول "ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما 
تأحر" كما قاله ابن عباس في قوله تعال: وما آذري ما یفعليي ولابکم یه «لاحتاف: 4). قیل: الراد الأمور الدنيوية. 
من خشاش الأرض: الخشاش: بالکسر الحشرات» وقد یفتح. ورآیت عمرو بن عامر : هو اول من سن عبادة 


الأوثان ق مكة» وحمل أهلها على التقرب إليها بتسييب الدواب» فكانت تترك عن الحمل و الر کوب ولا نع 
عن الرعي. بجر قصبه: معاه. 


کتاب الرقاق AF‏ باب البکاء والخوف 
يا رسول الله! أفنهلك وفينا الصالحون؟ قال: "نع إذا كثر الخبث". متفق عليه. 

۳- (ه) وعن أبي عامر, أو أبي مالك الاشعري» قال: معت رسول الله 5 
يقول: "ليكوننٌ من أم أقوام يستحلون از والحرير والخمر والمعازف» ولينزلن 
أقوام إلى جنب عَلم يروح عليهم بسارحة هم يأتيهم رحل لحاجة فيقولون: ارجع 
إلينا غدأء فيبيّتهم اللهء ويضع العلمء ويمسخ آحرين قردة وحنازير إلى يوم القيامة". 
رواه البخاري. و بعض نسخ الصابیح : "الجر بالحاء والراء المهملتين» وهو 
تصحيفء وإنما هو بالخاء والزاي المعجمتين» نص عليه الحميدي وابن الأثير في هذا 
الحديث. وفي "کتاب الحميدي" عن البخاري» وكذا في "شرحه" للخطابي: "تروح 
عليهم سارحة لهم يأتيهم لحاحة". 

4*- (5) وعن ابن عم قال: قال رسول الله : 'إذا أنزل الله بقوم 
عذاباً أصاب العذاب من كان فيهم» ثم بعثوا على أعمالهم". متفق عليه. 

هع ه- (۷) وعن جابر» قال: قال رسول الله کل "ییعث كل عبد على ما مات 
عليه . رواه مسلم. 
إذا كثر الخبث: أي الفسق والفجور. ألى عامر: أبو عامر عم أبي موسى الأشعري» واسمه عبيد بن وهب» 
وأبو مالك الاشعري» ويقال له الأشجعي, واسمه مختلف فيه» وقد أحرج البخاري حدیثه بالشك. فقال: عن أبي 
مالك الأشعري» أو أبي عامر. از والحرير: الخرّ: العروف آولا ثياب تنسج من صوف» وأبريسم» وهي مباحة» 
لبسها الصحابة والتابعون» وقد ورد النهى عنه؛ لأنه ذي العجم والمترفين» والخرٌ العروف الآن معمول من 
الأبريسم» وهو حرام» والحديث محمول على هذاء وتخصيصه بالذكر مع دحوله في الحرير زيادة اهتمام بشأنه. 


بسار حه: الباء زائده في الفاعل» أي يروح عليهم سار حة أي ماشية» وقيل: الصواب: يروح عليهم رحل 
بسارحة لهم. الحر: الفرج. تروح علیهم ! خ: أي بالتاء النقوطة بنقطتین من فوق» و سارحة" فاعله. 


کتاب الر قاق ۲۱ باب البکاء واخوف 
الفصل الاي 

(A) xo 1‏ عن آي هريرة» قال: قال رسول الله 3 "ما رآیت مثل النار نام 
هارهاء ولا مثل الحنة نت رواه الترمذي. 

141ه- )٩(‏ وعن آي ذر» قال: قال رسول الله :"إن أرى ما لا ترون وأسمع 
ا سماو ربعة 
أصابع إلا ومَلكٌ واضعٌ حبهته ساح لله والله لو تعلمون ما أعلم» لضحكتم قليلا 
ولبكيتم كثيرًاء وما تلذذتم بالنساء على الفرشات» ولخرجتم إلى الصعدات تجارون إلى 
ارت . قال أ بو ذر: يا لیتتی! كنت شجرة تعضد. رو اه هد و الترمذي» وابن ماجه. 

۸- (۱۰) وعن أبي هريرة» قال: قال رسول الله : "من خاف آدب 
ومن أدلج بلغ المنزل. ألا إن سلعة الله غاليةء ألا إن سلعة الله الجنة". رواه الترمذي. 

لله ل الس ت ٤‏ 

648 - (۱۱) وعن انس عن البيي 03 قال يقول الله جل ذ كرة: أحرجوا 
من النار من ذکریی يوما أو حافئ في مقام". رواه الترمذي» والبيهقي في کتاب 
البعث والتشور . 

2-۰ (۱۲) وعن عائشة قالت: سألت رسول الله 5 عن هذه الاية 
ما رأیت: فيه معن التعحب. نام هارکا: مفعول ثان. أطت السماء: الاطیط صوت الاقتاب. أربعة آصابع: ویروی 
'أربع"» فان الأصابع یذکر ویوئت. إلى الصّعدات: جمع صعد» وهو جمع صعید کطریق وطرق» وطرقات؛ 
والصعید هو الطریق» وهي في الأصل التراب» أي لخرحتم إلى الطرقات» وصحاری» ومر الناس كما یفعل 
احزون لبث الشکوی. تجارون: جار الرحل إلى الله تعالى أي تضرع بالدعاء. شجرة تعضد: أي تقطم. 
من خاف آدخ: أي من حاف البیات من العدی ووقت السحرء سار أول اللیل» أو حاف فوات الطلوب. 


من ذکری: أي من ذکرن بالقلب مخلصاً موحدا کقوله يل من قال: لا له إلا الله حالصا من قلبه دحل اجنة. 
يوما: وقنًا. 


کتاب الر قاق ۳۹ باب البکاء واخوف 


و 3 لیر 2 > ت مج وا ف دم 5 1 ۰ 5 ۰ هه 7 
#ووالذين يوون ما توا وقلوبهم وحلة اهم الذين یسر بو ل الخمر ويسرقون؟ قال ١:‏ 
7 (المؤمنون: )”5٠١‏ 
"لاء يا بنت الصدیق! ولکنهم الذین یصومون ویصلون ويتصدقون» وهم یخافون 
أن لا یقبل منهم أولئك الذین یسارعون في الخيرات". رواه الترمذي» وابن ماجه. 
فقال: "يا أيها اللاس! اذکروا ال اذکروا الم جاءت الراجفة تتبعها الرادفت جاء 
الموت عا.فیه جاء اثوت ا فیه . رو اه التر مدي. 
1 5 نه چ د 2 ۲ 
5- (۱) وعن ألمي سعید قال: حرج البي 2 لصلاة فراى الناس كأفم 
يكتشرون قال: "أما إنكم لو أكثرتم ذكر هاذم اللذات لشغلكم عما أرىء الموت, 
فأكثروا ذكر هاذم اللذات» الموت» فإنه لم يأت على القبر يوم إلا تكلم فيقول: آنا 
بيت الغربة» وأنا بيت الوحدة وأنا بيت التراب» وأنا بيت الدود وإذا دفن العبد 
المؤمن قال له القبر: مرحبًا وأهلا! أما إن كنت لأحب من يمشي على ظهري إلى. 
فاد وليتك الیوم و صرت لی فستر ق ی بل : قال: فیتسم له مد بصره) 
ویفتح له باب إلى الجنة» وإذا دفن العبد الفاجر أو الکافر قال له القبر: لا مرحبًا 
والذین يؤتون ۱ خ: هکذا قي نسخ الصابیح" أي یعطون ما أعطواء وهذه هي القراءة الشهورة؛ وقراً رسول اله 5 
و ون ما انوا بغير مدّ أي یفعلون ما فعلواء وسوال عائشة كك یوافق هذه القراءة» وهکذا اتسر "ریسم" 
و الکشاف". يا أيها الناس! اذکروا ! : آراد أصحابه القائمین الغافلین عن الذ کر والتهجد. جاءت الراجفة: آراد 


بالراحفة: النفخة الأولى الى يموت فیها جمیع الخلق» والراحفة الصيحة: العظيمة فیها تردد واضطراب کالرعد 
الشدید وأراد بالرادفة: النفخة الاخيرة آنذرهم باقتراب الساعة. 

یکتشرون: أي یضحکون یقال: کشر الرحل إذا افتدٌ و کشف عن آسنانه. عمّا آری. الوت: بیان هاذم 
اللات كما يأ فیما بعد. لأحبّ من بمشي: اللام فيه فارقة. فاذا وليتك الیوم: وليتك من التولية مجهولاء أو 
من الولاية ساو الفاجر أو الکافر: شك الراوي. 


کتاب الرقاق ۳۷ باب البکاء والخوف 
ولا أهلّاء آما إن كنت لأبغض من عشي على ظهري (لي» فاذ وليتك الیوم 
وصرت إلى فستری صنيعي بك" قال: "فيلتئم عليه حي یختلف أضلاعه". قال: 
وقال رسول الله 3 بأصابعه فأدحل بعضها في جوف بعض. قال: و یقیض له 
سبعون تیاه لو أن واحدا منها نفخ في الأرض» ما آنبتت شيعا ما بقيت الدنياء 
فینهسنه ویخدشنه حي یفضی به إلى احساب . قال: وقال رسول الله 5: "إنما القبر 
روضة من ریاض الحنة» أو حفرة من حفر النار". رواه الترمذي. 

۲۳- (۱۰) وعن أبي جحيفة قال: قالوا: يا رسول الله! قد شبت. قال: 
"شيبتني سورة هود وأحواتا". رواه الترمذي. 

6 ۳- (۱) وعن ابن عباس. قال: قال أبو بكر يا رسول الله[ قد شبت. 
قال: "شيبتئ "هود" و الواقعة و الرسلات و عم يتساءلون” و إذا الشمس 
کورت . رواه الترمذي. 
وذکر حديث أبي هریرة: "لا يلج النار" في "كتاب الجهاد . 

الفصل الثالث 


هه - (۱۷) عن أنس» قال: إنكم لتعملون أعمالاً هي أدق في أعينكم من 


شيبتني سورة هود: يعن أن ما فيها من أهوال يوم القيام و"الثلات" النوازل بالأمم الماضية أخذ مين ما أحذ حى 
شبت خوفا على أمی» روي أن بعضهم رأی ى البي ك في المنام» فقال له: (نك قلت: شیبتق هود فقال: نعم) 
فقال: ۰ بآنة آية» اعاب بقوله: #فاستقم كما آمرت 4) وذلك؛ لأن الاستقامة على الطریق الستقیم من غير ميل 
ال الإفراط والتفریط في الاعتقادات و الاقوال والاعمال عسرة ا لا يلج النار: من بكى من حشية الله إلم. 
انکم لتعملون اعمالا | : آي تستصفرون, تلك الاعمال؛ و ععقروهاه وحن کنا تعذهنا من الهلکانت: 


أبي ححیفة: ذکر أن البي د توفي و يبلغ الحلم ولكنه ممع منه» وروی عنه» مات بالکو فق رو ی عنه ابنه 
عون» وجماعة من التابعين. [المرقاة 571//9] 


کتاب الرقاق ۲۹۸ باب البکاء والخوف 


55*ه- (۱۸) وعن عائشة أن رسول الله 25 قال: "يا عائشة! إياك و محقرات 





الذنوب! فان لها من الله طالبًا". رواه ابن ماحه والدارمي» والبيهقي في "شعب الاعان". 

)۱٩( -۷‏ وعن ابي بردة بن أبي موسىء قال: قال لي عبد الله بن عمر: 
هل تدري ما قال أبي لأبيك؟ قال: قلت: لا. قال: فان أبي قال لأبيك: يا آبا موسى! 
هل يسرك أن إسلامنا مع رسول الله 5 وهجرتنا معه؛ و جهادنا معه» وعملنا كله معه 
برد لنا؟ وأن کل عمل عملناه بعده نحونا منه كفافاء رأسًا برأس؟ فقال أبوك لأبي: لاه 
و ال قد جاهدنا بعد رسول الله کی و صلینا و صمنا وعملنا 7 کتیرا. وأسلم على 
أيدينا م كثير» وإنا لنرجو ذلك. قال ای ولكئ أناء و الذي نفس عمر بيده لو ددت 
أن ذلك برد لناء ون كل شىء عملناه بعده بحونا منه كفافا رأسًا برأس. فقلت: إن أباك 
والله كان خيرًا من أبي. رواه البخاري. 

۸- (۲۰) وعن ۳ هريرة» قال: قال رسول الله 9 "مرن ربي بتسع: 
خشية الله في السرّ والعلانیت وكلمة العدل في الغضب والرضىء والقصد في الفقر 
والغن» ون أصل من قطعين» وأعطي من حرمي» وأعفو عمن ظلمي» وأن يكون صميّ 
فکراه ونطقي ذكراء ونظري عبرة» وآمر بالعرف" وقيل: "بالمعروف". رواه رزين. 

۹- (۲۱) وعن عبد الله بن مسعودء قال: قال رسول الله کل "ما من 
من الله طلا قیل : من باب التجرید» أي الله طالب» كقولك: وف الرحمن للضعفاء كاف. برد لنا: یقال: برد 
لنا هذا الأمر إذا ثبت ودام. رأساً برأس: لا يكون لنا ولا علينا. بتسع: خشية الله إل: قال بتسع وذکر عشراه 


قيل: الوحه أن يجعل العاشر وهو الأمر بالعروف محملا عقيب التفصیل؛ فان المعروف يتناول كل ما عرف من 
طاعة الّه» والاحسان إلى الناس. 


کتاب الر قاق ۳۹۹ باب البکاء واخوف 
عبد مومن يخرج من عینیه دموع وان كان مثل رأس الذباب من خشية اللف ثم 
يصيب شيئا من خر وجهه إلا حرّمه الله على النار". رواه ابن ماحه. 

ثم يصيب: به الدمم. من حر وجهه: حر الدار وسطها وأطيبها اي خالصه وأفضله. 


ع اعد عد يد 


کتاب الرقاق + ۲ ۲ باب تغير الناس 





(۷) باب تغير الناس 
الفصل الأول 

۳۰ (۱) عن ابن عمرء قال: قال رسول الله ج: "إنما الناس کالابل الائقه 
لا تکاد تجد فیها راحلة". متفق علیه. 

۱ (۲) وعن اف سعيد» قال: قال رسول الله 2 'لتتبعن سنن من قبلکم 
شبرا بشبر» وذراعا بذراع حي لو دخلوا ححر ضب تبعتموهم . قیل: يا رسول الله! 
الیهو د والنصاری؟ قال: "فمن؟". متفق علیه. 

۲ - (۳) وعن مرداس الأسلمي. قال: قال رسول الله 5 "یذهب 
الصاحون, الأول فالأرل وتبقی حفالة کحفالة الشعیر أو التم لا يبالیهم الله 
بالة . رواه البخاري. 

الفصل الثان 

۲۳- (4) عن ابن عمر» قسال: قال رسول الله كد "إذا مشت مي 
کالابل المائة: ون رواية: کابل مائة. لا تكاد تجد فيها راحلة: أي ابید الصا لأن یصاحب. ويستعان به قليل 
بل مفقودء والراحلة: ما يركب من الإبل ذکرا كان أو أنثى. شعن سنن: السنة: الطريقة حسنة كانت أو 
سيئة» والمراد طريقة أهل الأهواء والبد ع. شيا بشبر: کقولك: يذا بید. الیهود والنصارى: أي أتعيٰ عن 
نتبعهم اليهود والنصارى؟. الأول فالأول: أي الأول منهم فالأول من الباقين منهم وهكذا حي ينتهي إلى 


احفالة) وهي رذالة» و کذلك الحثالة. لا یبالیهم الله بالة: آي لا يرفع شم قدراء ولا يقيم شم وزناه بالة أي بالية 


مر داس الأسلمي: كان من أصحاب الشجرة يعد في الکوفیین روی عنه قیس بن أبي حازم حديثا واحدًا ليس 
له غیره. [المرقاة 4/۹[ 


کتاب الرقاق ۲1 باب تغیر الناس 
المُطيطياء وخدمتهم أبناء اللوك آبناء فارس والروم سلط الله شرارها على 
حيارها . رواه الترمذي» وقال: هذا حديث غریب. 

6 - وهم وعن حذيفة أن البي 5 قال: لا تقوم الساعة حن تقتلوا 
(مامکم. وجتلدوا بأسيافكم. ويرث دنياكم شرا رکم". رواه الترمذي. 

6۵ (5) وعنه» قال: قال رسول الله م "لا : تقوم الساعة حي یکون 
آسعد الناس بالدنيا لكع ابن لكع" . رواه الترمذي» والبيهقي في "دلائل النبوة". 

01 () وعن محمد بن كعب القرظي؛ قال: حدثني من “مع علي بن ابي 
طالب. قال: لا الجلوس مع رسول الله 5 في المسجد» فاطلع علينا مصعب بن 
عمير» ما عليه إلا بردة له مرقوعة بفرو» فلما رآه رسول الله 5 بكى للذي كان فيه 
من النعمة والذي هو فيه اليوم» ثم قال رسول الله : "كيف بكم إذا غدا أحدكم 





المطيطياء: هي مدودة ومقصورة أيضا معن التمطي» وهو التبختر ومد اليدين» وأصل التمطي تمطط تفعل من الط 
وهو الد» وهو من الصغرات ال لم یستعمل مکبرها نحو کعیب و کمیت. وقیاس مکبرها مططای فأبدلت الطاء 
الثالثة ياء فصارت کسام ان في "الصحاح": الطیطاء بالضم والد: التبختر» ومد اليدين في الشي» وفي 
الحديث: "إذا مشت أمىّ الطیطای وخدمتهم الفارس والروم كان بأسهم بينهم". آبناء فارس والروم: آخبر عن 
الغيب» فإفم لما فتحوا بلاد فارس والروم» وأحذوا آمواهم» وتجملاتهم» وسبوا أولادهم واستخدموهم سلط الله 
قتلة عثمان عليه حن قتلوه ثم سلط ب بن أمية على بن هاشم» ففعلوا ما فعلواء وهكذا. 

وتجتلدوا بأسيافكم: أي تتضاربوا. لكع ابن لكع: أي لعيم ابن لثيی لع يه الوح لكما |13 لق يه وارمقه 
ورحل لكع أي لني ويقال: هو الذليل عبد النفسء والراد ههنا من لا یعرف اصله ولا يُحمد خلقه. وهو غير 
منصرف للعدل والصفة؛ أصله ألكع» والمرأة لكعاء. مصعب بن عمير: هو من أغنياء قريش هاجر إلى البي كل 
وترك النعمة .عکة» وهو من كبار الصحابة من أصحاب الصفة الساكنين في مسجد قباء. 


محمد بن كعب القرظي: نسبة إلى بي قريظة طائفة من يهود المدينة» ذكره المصنف ف التابعين» وقال: سمع نفرا 
من الصحابة ومنهم محمد بن المنكدر وغيره» وكان أبوه من ۸ يثبت يوم قريظة فترك. [المرقاة 44/9 5] 


کتاب الر قاق ۳۳۲ باب تغیر الناس 
في حلة, وراح سلة؟ ووضعت ہین یدیه صحقة ورفعت آحری» وسترق بیوتگم 
كما ُستر الكعبة؟". فقالوا: يا رسول الّه! نحن یومئذ حير منا الیوم» نتفر غ للعبادق 
وتكفى المؤونة» قال: "لا آنتم اليوم خير منکم يومئذ". رواه الترمذي. 

۷- (۸) وعن أنس» قال: قال رسول الله : "يأق على الناس زمان» الصابر 
فیهم على دينه کالقابض على ابحمر". رواه الترمذي» وقال: هذا حدیث غريب إسنادا. 

۳۸- (9) وعن أبي هريرق قال: قال رسول الله كفك "إذا كان أمراؤكم 
حیار کم؛ وأغنیا کم «صحاء کم وأمو ركم شورى بینکم فظهر الأرض حير لكم من 
بطنها. وإذا كان أمراؤكم شرا رکم» وأغنياؤكم بخلاء کم وأمو ر کم إلى نسائکم. فبطن 
الارض خير لکم من ظهرها". رواه الترمذي» وقال: هذا حديث غریب. 

8- (۱۰) وعن ثوبان» قال: قال رسول الله : "يوشك الأمم أن تداعی 
علیکم كما تداعی الأكلة إلى قصعتها . 
فقال قائل: ومن قلة نحن یومثذ؟ قال: "بل آنتم یومتذ کثیر! ولکنکم غثاء كغثاء 
السّيل» ولينزعنٌ الله من صدور عدو کم الهابة منکم» وليقذفنَ في قلوبکم الوهن". 
قال قائل: يا رسول الله! وما الوهن؟ قال: "حب الدنیا و كراهية الوت". رواه 
آبو داود» والبيهقي في "دلائل النبوة . 
لاء أنتم الیوم خير: لأن في لمال فتنة و شغلا. سهحاء کم: أي أسخیاء کم واحده سم فكأنه جمع سميح .ععن 
سمح. يوشك الأمم إلخ: يعي أن أمم الکفر والضلال يوشك أن تتداعى علیکم آن یدعو بعضهم بعضا 


لیقاتلو کم ويغلبوا عليكم كما أن الفعة الآكلة يدعو بعضهم بعضا. ومن قلة حن يومئذ: أي وذلك من قلة نحن 
يو مق علیها. و لکنکم غثاء : العْقاء: ما يبس من النبت» وحمله الماء وألقاه ال ابو انب. 


کتاب الرقاق ۳۳ باب تغير الناس 
الفصل الثالث 
۷۰- (۱۱) عن ابن عباس» قال: "ما ظهر الغلول في قوم الا آلقی الله في 
قلوهم الرعب» ولا فشا الزنا في قوم الا کثر فیهم الوت. ولا نقص قوم الکیال 
والیزان إلا قطع عنهم الرزق» ولا حکم قوم بغير حق الا فشا فیهم الدم. ولا ختر 
قوم بالعهد إلا سلط علیهم العدو". رواه مالك. 


ما ظهر الغلول: في الغنيمة. الا کثر فیهم الوت: النکاح شرع للتوالد والتناسل» فهو سبب الكثرة» فمقابله 
يفضي إلى القلة. فشا فيه الدم: أي القتل. ولا ختر: أي ولا غدر. 


+ لا #۷ 3 


کتاب الر قاق ۳۲ باب الانذار والتحذیر 


الالاه- (۱) عن عياض بن هار اجاشعي› أن رسول الله صق قال دات یوم في 
نحلته عبدا حلال وإن خلقت عبادي حنفاء كلهم وإهم أتتهم الشياطين, 
فاجتالتهم عن دينهم» وحرمت عليهم ما أحللت هم وأمرقم أن يشر كوا بي 
ما لم أنزل به سلطاناء وإن الله نظر إلى اهل الأرض لمشمهم , ع ربكم وعجمهم إلا 
بقايا من أهل الکتاب. وقال: إنما بعثتك؛ لأبتليك وأبتلى بك» وأنزلت عليك کتابا 
لا يغسله الای تقرؤه نائما ویقظان وان الله آمرن أن أحرق قريشاء فقلت: [يا] 
رب! إذا یثلغوا رأسي» فيدعوه خبزة. قال: استخرجهم كما أخرجوك واغزهم 
نغزك, وأنفق فسننفق عليك» وابعث جيشًا نبعث حمسة مثله وقاتل من أطاعك من 


عصاك' . رو اه مسلم. 


كل مال ملته عبدا: أي أعطيته وملکته إياه» فلا يدحل الحرام. خلقت عبادي حنفاء: أي مائلین إلى الحق من 
الباطل» وهو كقوله 6 "کل مولود يولد على الفطرة". فاجتالتهم: جال واجتال ععین أي جالت هم 
الشياطين» وبعدقم عن دينهم. ما لم نزل به سلطانا: أي ما ليس على إشراكه دليل. فمقتهم : أي وجدهم 
منغمسين في الشرك والمعاصي إلا بقايا من اليهود والنصارى. کتابا لا يغسله الماء: أي کتابا فرظا ين القلوب 
لا يضمحل بغسل القراطيسء أو كتابًا مستمرًا متداولاً بين الناس مادامت السماوات والأرض لا پنسخ 
و وی أي هو ملكة في باطنك لا يزول» بل هو حاضر تي قلبك آبدا. 

احرق قریشا: أي آهلکهم. إذا یثلغوا رأسي: أي یشدخوا رأسيء فیت رکوه مصفحا کخبزة والثلغ: الشدخ. 
واغرهم نغرك: من أغزيته إذا حهزته للغزو» وهيأت له أسبابه. هسة مثله: أي خمسة آمثاله من الملائكة. 


عياض بن مار المجاشعي: قال الولف: وكان صديقا لرسول الله 5 قليماء روى عنه جماعة» وهو تميمي يعد في 
البصريين. [المرقاة 9/هه| 


کتاب الر قاق ۲۲ باب الانذار والتحذیر 
هس صس_ ‏ و 


١ا”ه-‏ (۲) وعن ابن عباس» قال: لما نزلت از عیبرنك ارين > صعد 
(الشعراء ١ ٤:‏ 

ابي ك الصفا فجعل ينادي: يا بي فهر! يا بي عدي! ' ار کریش سید لجسا 

فقال: "آرایتکم لو أخبرتكم أن خيلا بالوادي تريد أن تير عليكم أكنتم مصلقی؟" 


قالوا: نعم ما جربنا عليك إلا صدقا. قال: "فان نذير لكم بين يدي عذاب شديد". 


فقال أبو لهب: تبّا لك سائر اليوم ألهذا جمعتنا؟! فنزلت تبت يدا أي لیب وَنَبَّ4. 
) ( 
متفق عليه. وف رواية: نادی: يا بي عبد مناف! ما مثلي ومثلکم کمثل رحل رأى 


العدو فانطلق يربأ آهله فحشي أن يسبقوه» فحعل يهتف: يا صباحاه!". 

۳- (۳) وعن أبي هريرة» قال: لما نزلت ندز عَشِيرَتَكَ الق بين دعا 

و 

البي ا فر يشاء فاحتمعوا) فعم و حص؛ فقال ؛ "پا بي كعب بن لو ي! أنقذوا 
أنفسكم من النار. يا بني مرة بن کعب! أنقذوا أنفسكم من النار. يا بي عبد شس! 
أنقذوا آنفسکم من النار. يا بن عبد مناف! أنقذوا أنفسكم من النار. يا بني هاشم! 
أنقذوا آنفسکم من النار. يا بني عبد الطلب! آنقذوا آنفسکم من النار. يا فاطمة! 
أنقذي نفسكِ من النار» فإني لا آملك لكم من الله شیئا» غير أن لكم رحمًا سأبلها 
بلالها . رواه مسلم. 
وق التفق علیه: قال: يا معشر قریش! اد شتروا آنفسکم. لا غین عنکم من الله شیقا. 
ويا بني عبد مناف! لا أغينٍ عنکم من الله شيئا. يا عباس بنّ عبد الطلب! لا آغن 
عنك من الله شيئا. ويا صفية عمّة رسول الله! لا آغین عنك من الله شيئًا. ويا فاطمة 
لبطون قریش: أي قال ذلك لبطون قريش ش. آرایتکم: أي أخبرون. الا صدقا: اي ما وحدنا کلامك الا صدقا 


حال كوننا محربين ذلك. تبّا لك سائر الیوم: قيل: أي باقي اليوم» وقيل: أي جميع الأيام. يربأ أهله: أي 
بحفظهم» والاسم الربيئة. سأبلها ببلاضا: البلال بالكسر: ما يبل به. ويا صفية: أم الزبير. 


کتاب الر قاق ۳۳۹ باب الانذار والتحذیر 
بدت محمد! سليئ ما شئت من مالي» لا أغن عنك من الله شیتا". 
الفصل الثاین 

۶ ۷- (4) عن أبي موسی, قال: قال رسول الله : "آمین هذه أمة مرحومة, 

ليس علیها عذاب ف الاحرة. عذاها فى الدنیا: الفعن والزلازل والقتل . رواه آبو داود. 
۰ ۲ : با صل 

۵ ۳۷ ۵ -- (۵) ۷ ۵ - 09 وعن اي عبيذه) و معاد بن حبل» عن رسول الله 3 
قال: "ان هذا الأمر بدا نبوة و رحمة م یکون حلافة و رحمة) ثم ملكا عضوضاء 9 
کائن جبرية وعتوا وفسادا في الأرض» یستحلون الحرير والفروج والخمور» یرزقون 
على ذلك وینصرون» حن يلقوا الله" . رو اه البيهقي في "شعب الاك . 

f u , نا ا صللك‎ wv 

۷ - (۷) وعن عائشة. قالت: ”معت رسول الله 25 یقول: "ان أول 
ما یکفاً - قال زيد بن جى الراوي: يعني الإسلام - كما یکفاً الإناء" يعن الخمر. 
قيل: فكيف يا رسول الله! وقد بين الله فيها ما بين؟ قال: "يسمّوا بغير اسها 
فیستحلونها . رواه الدارمي. 

الفضل الثالث 

۸- (۸) عن النعمان بن بشير» عن حذيفة» قال: قال رسول الله 225: 
ها شنت من مالسي: قیل: الصواب "مسما بل" بالوصل؛ لأنه 26 لم يكن ذا مال حصوصا ن مکة. 
ليس عليها عداب: لم يرد أنه لا یعذب أحدا من أمته في الآخرة بل اراد احتصناص أمته .عزید رحمته من الله 
تعالى» وأنهم إن أصيبوا في الدنيا بشيء يثابوا عليه» ويكفر به ذنوهم» وليست هذه الحالة لسائر الأمم» وبالجملة 
اشارة إلى سعة رهته لاسیما بالنسبة إلى هذه الامة. 
ثم ملكا عضوضا: أي يعض فيه الناس» ویظلم علیهم. ج أن ها .وغوا فد ان أول ما یکفا: یکفاً أي 


يقلب لينصب ما فيه أي أول ما يترك من الاسلام حكم الخمر أي أول صب الإسلام وتركه حاصل في الخمر. 
يعني الاسلام: قیل: أي من الاسلام. بغیر اسمها: قال القاضي البيضاوي: کالنبید والثلت. 


کناب الرقاق ۳۳۷ باب الانذار والعحذیر 
"تکون النبوة فيكم ما شاء الله أن تكون» ثم یرفعها الله تعالى» ثم تکون خلافة على 
منهاج النبوة ما شاء الله أن تكونء ثم يرفعها الله تعالى» ثم تكون ملكا عاضًا فتكون 
ما شاء الله أن تكونء ثم يرفعها الله تعالى» ثم تكون ملكا جبرية» فيكون ما شاء الله 
أن يكون ثم يرفعها الله تعالى» ثم تكون خلافة على منهاج نبوة" ثم سكت» قال 
حبيب: فلما قام عمر بن عبد العزيز كتبت إليه بهذا الحديث أذكره إياه وقلت: 
أرحو أن تكون أمير المؤمنين بعد الملك العاضتٌ والحبرية» فسرٌ به وأعجبه» يعن عمر 
بن عبد العزيز. رواه أحمدء والبيهقي في "دلائل النبوة . 


تكون النبوة: تامة. ثم تكون خلافة: على منهاج النبوة» قيل: تام وقيل: ناقصة. ثم تكون ملكا: يكون هذه ناقصف 
واسمها ما يدل عليه الخلافة أعين الحكومة أو الإمارة. قام عمر بن عبد العزيز: أي قام بالأمر» وصار خليفة. 


2 6 ۴ #* 


